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( كلمھ مھمة) :
ھذا العمل ھو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینھ خدماتنا ھذه على ممارسة حیاتھ باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیھ الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
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بالمكفوفین قراءتھا.
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زیارات لیلیة
روایة وثلاث قصص قصیرة..

 

عبد الوھاب الرفاعي



تنویھ..
یسألني القراء باستمرار ودون توقف عن مدى واقعیة القصص التي أكتبھا.. ولھؤلاء الأعزاء أقول:

أعتذر بشدة عن الإجابة لأسباب لا مجال لذكرھا.

عبد الوھاب الرفاعي
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



زیارات لیلیة..    «روایة»
لیس من السھل على الإطلاق أن یجلس فتى في الـ 18 من العمر لیسطّر للقراء تجاربھ في الحیاة..
فغالبا ما ینظر الناس لمن ھم في مثل سني باستھتار وعدم مبالاة كوننا لا نعرف شیئا عن أي شيء..
وھذا بالطبع صحیح إلى حد كبیر.. فما الذي سیقولھ شخص في مثل عمري؟!.. قصة حب مع ابنة
الجیران؟!.. ھناك العشرات من القصص الشبیھة.. مشاكلي في المدرسة؟!.. إنھا مشاكل معتادة
تتكرر كل یوم وفي كل عام دراسي.. فقضایا ومشاكل المراھقین معروفة وشبعت بحثا ودراسة.. كما
أن القارئ ھذه الأیام ملول لا یرید قراءة قصص حب أو خواطر من طراز: الذكرى ناقوس یدق في

عالم النسیان.. ومن تلك الجمل المكررة التي نقرؤھا في كل مكان تقریبا.

فالقارئ الآن یرید الفائدة السریعة من الكتاب دون الدخول في التفاصیل والاستطراد دون داع.. لقد
ولىّ عھد الكاتب الكبیر (أونریھ بلزاك) إلى الأبد ومن الصعب جدا أن یعود!!!.. تسألون من ھو
(أونریھ بلزاك)؟؟!!.. یااااااه.. نحن نعاني من مشكلة ثقافة بالفعل.. إنھ كاتب وروائي عرف بحبھ
الشدید وولعھ بالاستطراد في روایاتھ.. فكان بإمكانھ تسطیر صفحات كاملة في وصف سور الحدیقة
في قصتھ!!!.. تخیلوا ھذا.. بل وكان یطلب من تلامیذه المشي 10 خطوات.. ومن ثم كتابة 20 صفحة

مثلا في وصف مشاعرھم وما شاھدوه خلال تلك الخطوات القلیلة(1).

أعرف أنني أتصرف بتناقض.. فأنا ألوم الكتاّب المولعین بالاستطراد لكني أفعل الشيء ذاتھ الآن..
المعذرة.. إنھ الارتباك دون شك!!!.. إذ لم أعتد اللقاء بھذا العدد الكبیر من القراء.. ھل ترون كیف
یرتعش القلم في یدي وكأنھ إبرة مخدر تمسك بھا ید مدمن ضعیف الإرادة؟!.. أعرف.. أحتاج أن أھدأ
قلیلا.. دعوني أولا أحتسي قدحا من الشكولاتھ الساخنة.. شفففففف.. ھذا أفضل.. ھناك أیضا تلك
الرائحة الجمیلة التي تنبعث من الشموع المعطرة التي تملأ غرفتي والتي تمتزج بدورھا بالموسیقى
الھادئة التي تنبعث من جھاز التسجیل فتخلق جوا ترید أن تعیشھ وتذوب فیھ إلى الأبد.. ثم تصغي
بعدھا لھذا الھدوء الذي یعلمك الكثیر.. وأنا شخصیا أحب أن أصغي أكثر بكثیر مما أتحدث.. فأنت لا

تتعلم شیئا عندما تتحدث.. ألیس كذلك؟!!.
أخیرا أشعر بشيء من الاستقرار النفسي وثبات الأعصاب لأخبركم بقصتي التي عشت أحداثھا منذ
شھرین تقریبا والتي تستحق أن یقرأھا الناس دون شك.. لأنھا قصة غریبة جدا.. معقدة جدا.. یشوبھا
الكثیر من الغموض والأجواء الكابوسیة.. كما أن أحداثھا تتغلغل في تلك الأعماق المجھولة.. أعماق

النفس البشریة!!!.

ولكن.. قبل أن نبدأ.. أرجوكم أن تفسحوا لي المجال كي أحدثكم عن نفسي قلیلا.. أعلم أن الأمر
سیكون مملا على الأرجح.. لكن القصة مع الأسف الشدید لا تكتمل إلا لو عرفنا بعض التفاصیل عن

بطلھا.

لقد علمتم أنني شاب في الـ 18 من العمر كما ذكرت في البدایة.. وقد كنت -أثناء مروري بقصتي
ھذه- في فترة الصیف وعلى أعتاب التخرج من المرحلة الثانویة (نظام المقررات).. حیث أرغب بعد
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ذلك في الحصول على بعثة لدراسة الھندسة الكھربائیة في (الولایات المتحدة الأمریكیة).. وھو حلم
أنتظر تحقیقھ بفارغ الصبر.

أما عن صفاتي.. فأنا في الحقیقة لا أختلف عن أي شاب في مثل عمري.. وربما الأمر الوحید الذي
أمتاز بھ عن أقراني ھو تلك الأمنیة التي تسیطر على كل ذرة من عقلي.. وھي أن أصبح ثریا قبل أن
أصل إلى سن الثلاثین.. خاصة بعد أن رأیت والدي یعیش في معمعة الدیون والقروض لسنوات
طویلة كحال معظم الأسر الكویتیة.. حتى أنھ كان على وشك الدخول إلى السجن في فترة من الفترات
بسبب تراكم الدیون على كاھلھ قبل أن تنقذه إحدى الجھات الخیریة مشكورة.. وتنقذ أسرتھ كلھا

بطبیعة الحال.. وھذا بالطبع أكسبني عقدة نفسیة تجاه الفقر.. مع شعور دائم بعدم الأمان.
أعتقد أن ھذه الأزمة كانت سببا مباشرا في حلمي بالثراء.. تسألونني كیف سأصبح ثریا؟!.. لا أعلم..
إنھ أمر یكاد أن یكون مستحیلا تقریبا كما تعلمون.. وأنا أدرك ذلك جیدا.. ولكن.. لكل شيء ثمن في
ھذه الحیاة.. إذ أستطیع أن أكون ككل الناس.. أستطیع أن أعود من العمل أو المدرسة لأخذ قیلولة
طویلة تمتد لفترة المغرب.. ثم أقضي بقیة الیوم في عالم الانترنت أو مشاھدة التلفزیون.. ھذه أمور
سھلة لا تصعب على أحد.. ولكن.. من یستطیع أن یتفوق ویتمیز؟!.. من یستطیع أن یكون أفضل من

الآخرین؟!.

ھنا تأتي المثابرة والاجتھاد.. فحیاة الأبطال لیست سھلة بكل تأكید.. وإلا لما أصبحوا أبطالا.. ألیس
كذلك؟!!.. وأنا أرید أن أصبح بطلا في فیلم الحیاة.. بل وأتخیل أحیانا كثیرة أن حیاتي ھي بالفعل فیلم
شائك الأحداث وأنني البطل الأوحد.. حیث یشاھدني الناس طوال الوقت عبر شاشة عملاقة.. فأنتقي
كلماتي وأتصرف بصورة حضاریة مع الجمیع حتى أعطي انطباعا مثالیا عن نفسي لدي المشاھد..

تصوروا ھذا!!!.

أما علاقتي بوالدتي ووالدي فھي لیست على ما یرام مع الأسف.. خاصة مع طریقتھما في تربیتي..

فھما كعادة معظم أولیاء الأمور.. یریان أن أسلوب التربیة الأمثل ھو المنع!!!.. ممنوع الخروج..
ممنوع التحدث طویلا في الھاتف.. ممنوع استخدام الانترنت لفترة طویلة.. إلخ من قائمة لا تنتھي من
الممنوعات.. إذ یظن والداي أنھما بممارسة أسلوب المنع ھذا قد قاما بدورھما على خیر وجھ في

تربیة أبنائھما!!!.
وبالطبع فإن تلك العزلة الإجباریة التي فرضت علي.. أشعرتني بعدم الانتماء نھائیا إلى ھذه الأسرة..
خاصة وأنني الولد الوحید بین 3 شقیقات تختلف میولھن واھتماماتھن كثیرا عني بطبیعة الحال.. لذا
تروني أعیش حیاتي الخاصة في جنتي الصغیرة.. وھي غرفتي بالطبع.. إذ لا أخرج منھا إلا نادرا

رغم شجار والدتي الدائم معي لقضاء بعض الوقت مع أفراد الأسرة.

والواقع أن ھذه العزلة قد جاءت بفائدة كبیرة جدا.. فبسبب وجودي المستمر في البیت وفي غرفتي
تحدیدا.. وبسبب قضاء أكثر أوقات فراغي مع صدیقي العزیز (الكمبیوتر).. أصبحت لدي مع مرور

الأیام خبرة لا بأس بھا في البرمجة والتعامل مع أجھزة الكمبیوتر عموما.
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لن أتحدث كثیرا عن أفراد أسرتي.. لأن لا دور لھم في القصة نھائیا.. إذ مررت بتجربتي الغریبة تلك
في الإجازة الصیفیة التي قضوھا في (ھولندا) بعد أن تحسنت أحوال والدي المادیة منذ تسدید دیونھ..
والواقع أن والدي لم یكن لیسمح لي بالبقاء وحیدا في البیت في الفترة التي جرت فیھا أحداث قصتي..
لولا إلحاح شقیقاتي المستمر بالسفر.. وعلمھ بضرورة بقائي في (الكویت) بسبب أخذي لبعض المواد

الصیفیة من أجل التخرج في الموعد المحدد.

في البدایة كانت سعادتي لا توصف لسفر جمیع أفراد الأسرة.. خاصة وأن المواد الدراسیة في فترة
الصیف كانت بسیطة لا تحتاج إلى دوام یومي أو إلى مذاكرة مستمرة.. فبدا الأمر وكأنني في إجازة
طویلة یجب أن أستمتع في كل لحظة منھا.. شاعرا أن البیت قد أصبح جنة حقیقیة كوني أمتلكھ طولا

وعرضا في تلك الأیام.
كنت أقضي فترة الظھیرة بالدراسة.. لیتبع ھذا الذھاب إلى السینما.. أو ربما الخروج مع أصدقائي
بعض الأحیان واستغلال الحریة الكاملة المؤقتة التي أعیشھا.. إلا أن ھذه الحریة لم تنسني إطلاقا حلم
الثراء الذي ظل یراودني.. وھو ما أعمل من أجلھ منذ ھذه السن المبكرة دون أي تأجیل.. فالحیاة

بالنسبة لي شبیھة بعلبة كبیرة من الآیس كریم.. أحاول أن أحصل على أكبر قدر منھا قبل أن تذوب.

لذا.. حاولت استغلال حریتي في فترة الصیف وخبرتي في أجھزة الكمبیوتر للبدء بمشروع صغیر لا
یتطلب أي رأس مال.. عندما وضعت رقم ھاتفي النقال في إحدى الصحف الإعلانیة مع إعلان یقول:

((فني متخصص في تصلیح أجھزة الكمبیوتر.. الخدمة المنزلیة متوفرة))
وھو إعلان نقرأ العشرات مثلھ یومیا في الصحف الإعلانیة كما تعلمون.. لكنھ مشروع -والحق یقال-
مربح ھذه الأیام ویأتي بنتائج جیدة ومرضیة إلى حد كبیر بالنسبة لشخص في مثل سني.. كما أن
المھنة ممتعة بالفعل.. فھي تكسبني المزید من الخبرة لكشف أسرار ھذا الجھاز الرائع الذي أعشقھ
أكثر من أي شيء آخر.. وتساعدني أیضا على قضاء وقتي في عمل مفید بدلا من التسكع في
المجمعات التجاریة طوال فترة الصیف كما یفعل معظم من ھم في مثل سني بسبب وقت الفراغ
الھائل الذي یعانیھ الشباب في بلدنا الحبیب.. ولا ننسى بالطبع تلك اللذة الخفیة في دخول بیوت الناس

ومعرفة أسرارھم.. إنھا غریزة بشریة لا ید لنا فیھا!!!.

لقد كانت تلك الوظیفة المؤقتة -أو ھذا المشروع الصغیر- ھو البدایة الحقیقیة لقصتي ھذه.. البدایة التي
أدخلتني إلى عوالم أخرى لم أتوقع دخولھا یوما.. عوالم ما وراء الطبیعة الرھیبة بكھوفھا ومتاھاتھا

الشائكة المعقدة.. كیف؟!!.. تابعوا معي!!!.

بدأ الأمر في بدایات شھر یونیو.. عندما تلقیت ذلك الاتصال الھاتفي خلال فترة الظھیرة من رجل بدا
من صوتھ وكأنھ في منتصف الثلاثینات من العمر.. كان اتصالا معتادا من تلك الاتصالات التي باتت

تصلني منذ نشر ذلك الإعلان.. وھذا ما بدا علیھ الأمر بالفعل عندما أخبرني المتصل بلھجة جافة:
- لدینا جھاز كمبیوتر یحتاج إلى معاینة.. تعال وأصلحھ.

قالھا ھكذا بكل بساطة وبھذه الطریقة الوقحة.. یبدو أن ھذا الأحمق یظنني على الأرجح من جنسیة
عربیة!!!.. وھذا ما یعیب مجتمعنا الكویتي الحبیب.. التكبرّ.. التكبرّ.. التكبرّ الذي یتصف بھ عدد غیر
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قلیل من الناس مع الأسف تجاه الجنسیات الأخرى.. لكني لم أكترث كثیرا لأسلوبھ الجاف بالطبع.. إذ
أدرك جیدا أن ممارسة تلك المھنة البسیطة تتطلب لقاء أناس من مختلف الأشكال و.. الأخلاق!!!..
فوعدتھ بزیارة منزلھ الذي یقع في منطقة (الخالدیة) خلال ربع ساعة فقط.. فأنا أسكن في منطقة

(العدیلیة) القریبة لحسن الحظ.. وھو ما نسیت ذكره في مقدمة قصتي.

المھم أنني كنت ھناك في الموعد المحدد.. لأجد نفسي أمام بیت كبیر من تلك البیوت التي كانت توزّع
على الناس أیام الخیر.. أیام الستینات الجمیلة التي أقرأ عنھا كثیرا وإن لم أعشھا لسوء الحظ.. بیت
كبیر بالفعل.. لكنھ قدیم جدا.. ویبدو أنھ ظل كما ھو منذ بنائھ في فترة الستینات!!!.. إذ لا زال یحمل
طراز تلك الفترة الجمیلة من تاریخ (الكویت).. ھل تعرفون التصمیم القدیم للشرفة التي تحیط بالدور
الثاني بأكملھ؟!.. الذین عاصروا تلك الفترة أو شاھدوا صورا قدیمة لـ(الكویت) یعرفون تماما ما
أعنیھ.. بالمناسبة.. ھناك عدد لا بأس بھ من البیوت القدیمة المشابھة في منطقة (الخالدیة).. ولكن..

ھذا البیت تحدیدا قد یكون الأقدم على الإطلاق.. وربما الأقدم في (الكویت) كلھا!!!.
توقفت بسیارتي أمام البیت.. وخرجت منھا حاملا الحقیبة التي تحوي العدة اللازمة لإصلاح أجھزة
الكمبیوتر.. رحت بعدھا أتأمل الحدیقة الخارجیة المھملة.. ثم البیت الذي یقف شامخا مھیبا خلفھا
وكأنھ ینظر لكل شيء حولھ بدونیة واحتقار.. وطبعا لا ننسى الشمس الحارة -أو لنقل الحارقة- التي
ترسل سھامھا الناریة علي بكل رقة لتشوي رأسي الذي تستطیع أن تقلي علیھ بیضة لو أردت في تلك

الفترة من السنة.

عندما وصلت إلى الباب.. لاحظت أنھ لا یوجد جھاز مناداة.. وھو الجھاز الذي تحویھ جمیع بیوت
(الكویت) تقریبا ھذه الأیام.. بینما یوجد بالمقابل جرس قدیم جدا.. ربما لا یزال أصحاب البیت یظنون
أنھم في عام 1965!!!.. راقت لي الجملة فوجدت نفسي أبتسم رغم عني.. ضغطت على زر
الجرس.. لا أحد یرد.. انتظرت ثواني قلیلة.. ثم ضغطة أخرى على الزر.. لأسمع صوتا أنثویا یسألني
عن ھویتي بلغة إنجلیزیة سلیمة.. إنھا الخادمة دون شك.. و.. لحظات قلیلة قبل أن تفتح الباب وأدخل
البیت أخیرا.. ھل أصفھ لكم؟!!.. لا یوجد ما یذكر.. الفناء أو (الحوش) كما نطلق علیھ قدیم جدا
ومھمل جدا.. مع وجود لمسات خجولة من الزمن الحالي.. كأسلاك الأطباق اللاقطة المھملة التي
تھبط من على السطح وتدخل البیت عبر فتحات النوافذ.. وھناك أیضا سیارة (تویوتا) من طراز

حدیث نسبیا تقف داخل الفناء.

أدخلتني الخادمة إلى الصالة والتي لم تكن سوى امتداد لما ھو في الخارج!!!.. أثاث قدیم وبسیط..
غرفة الجلوس -إن صحت ھذه التسمیة- عبارة عن مفارش أرضیة.. لكن البیت والحق یقال یشي
بنظافة لا بأس بھا من الداخل.. ولا أنسى أیضا الساعة الضخمة الموجودة على الحائط.. إنھا من تلك

الساعات الموجودة في أفلام الرعب.. من التي تجلب الأشباح وتوشك على إیقاظ الموتى!!!.
انتظرت قلیلا قبل أن یأتي ذلك الرجل الذي اتصل بي.. إنھ یبدو في منتصف الثلاثینات كما توقعت..

یرتدي ثیابا مریحة كحالنا جمیعا في بیوتنا.. وینظر إلي بنوع من التعالي قبل أن یقول ببرود:

- الجھاز في غرفة المكتب.. تعال.



ھكذا بكل وقاحة!!!.. ھذه النظرة المتدنیة معتادة في مجتمعنا لمن یمارس العمل الیدوي.. ابتسمت
بیني وبین نفسي رغما عني.. ھذا الأحمق لا یعرف أنني كویتي الجنسیة مثلھ.. وھو أمر یغیظني
فعلا.. فلا یجب أن أكون كویتیا أو أجلس خلف مكتب كي یعاملني الناس باحترام.. إلا أنني لم أكترث
على كل حال.. وتبعتھ دون مبالاة رافعا رأسي بشموخ إلى غرفة المكتب التي ظننتھا في البدایة كأي
غرفة مكتب أخرى.. لكنھا.. لكنھا في واقع الأمر كانت وكأنھا عالم مستقل بذاتھ داخل ھذا البیت!!!..
غرفة ضخمة جدا تحوي حماما خاصا بھا.. أرض خشبیة قدیمة كانت فاخرة یوما لكن عفا علیھا
الدھر وشرب!!!.. ثلاثة جدران من الغرفة تحتلھا أرفف الكتب.. كتب.. كتب.. كتب.. عددھــا ھائل
لا یصـدق.. فلتقطع ذراعي إن كان عدد تلك الكتــب أقــل مــن 5 آلاف!!!.. یا لھ من مكان جمیل..
فالكتب بالنسبة لي كالمبارد التي تحك عقولنا التي ملأھا الصدأ!!!.. فلتقطع ذراعي إن كان عدد تلك
الكتب أقل من 5 آلاف كتاب.. ھل قلت ھذه الجملة قبل قلیل؟؟؟!.. المعذرة.. فعدد الكتب أضاع

صوابي.

رحت أتأمل المكتبة بمزید من الدقة.. الكتب متراصة على أرفف خشبیة موجودة داخل الحائط الذي
یعلو إلى مترین ونصف المتر تقریبا.. حتى لتحتاج إلى سلمّ للوصول إلى أبعد الرفوف.. بل ھناك
بالفعل سلمّ خشبي كان فاخرا یوما من الأیام كحال كل شيء في ھذا البیت.. ھذا السلمّ یحوي عجلات
صغیرة حتى لا تضطر إلى حملھ.. بل تدفعھ دفعا.. أما الجدار الرابع فیحوي العدید من الصور
العائلیة!!!.. إنھا عائلة عریقة دون شك.. ھذا واضح من الصور.. لا شك أیضا أن غرفة المكتب ھذه
كانت أجمل غرفة ھنا قبل أن یصل إلیھا طوفان الإھمال.. حتى شعرت أن ھذا المكان یصلح تماما
لقصة رعب من الطراز القوطي(2).. بل إن جھاز الكمبیوتـر التالف كان یبدو غریبا وسط ھذا الجو

القدیم.. و:
- ھذا ھو الجھاز.. سأتركك في الغرفة كي تصلحھ.

أعادتني تلك الجملة إلى عالم الواقع.. فتنحنحت بحرج وأومأت برأسي موافقا..

لأذھب بعدھا وأجلس على الكرسي الخاص بھذا المكتب الخشبي القدیم.. لحظات أتأمل فیھا الصور
العائلیة الرائعة بفضول وھو حق مشروع دون شك لأي إنسان في ھذا العالم!!!.. ثم أنقل بصري

بعدھا إلى جھاز الكمبیوتر.. و.. إلى العمل.
أروع ما بجھاز الكمبیوتر أنك مھما أدخلت بھ من معلومات فإن حجمھ لا یكبر أبدا.. فھذا الجھاز
كالعقل البشري.. حتى أنني كثیرا ما تساءلت بیني وبین نفسي.. ھل جھاز الكمبیوتر یفكر؟؟!.. وھذا

السؤال بالمناسبة شبیھ بمن یسأل: ھل الغواصة تسبح؟!..

المھم.. وبعیدا عن خواطري وفلسفتي البلھاء.. لم یكن ھناك الكثیر لیقال.. مشاكل معتادة یعانیھا كل
جھاز كمبیوتر قدیم نسبیا كھذا.. وقد تبین لي أیضا أن الأمر یتطلب شراء قطعة خاصة لإصلاح
القرص الصلب (hard drive).. وھذا ما قلتھ لذلك الرجل صاحب البیت.. فأومأ برأسھ ممتعضا..

وقال بحنق:

- حسنا.. فلتأتِ بالقطعة الناقصة إذا.
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أخذت نفسا عمیقا محاولا السیطرة على أعصابي أمام ھذا الأسلوب السخیف.. ثم قلت بھدوء یشوبھ
بعض البرود:

- ولكـن الجھـاز قدیـم نسبیا!!!.. ربما ستكـون ھنـاك صعوبة في العثور على القطعة الناقصة..
عموما سأحاول.. ولكن یجب أن تمنحني بعض الوقت.. فحسب خبرتي المتواضعة في أجھزة

الكمبیوتر.. العثور على تلك القطعة قد یتطلب أسبوعا على أبعد تقدیر.
نظر إلي بحنق.. ثم قال بامتعاض واضح:

- لا یوجد حل آخر إذا!!.. سأنتظر.. ولكن.. حاول ألا تتأخر.

أومأت برأسي موافقا.. ثم استأذنتھ الخروج عائدا إلى البیت.. كما ترون.. قصة عادیة جدا.. لكنھا
كانت بدایة الشرارة.. بدایة الشرارة لأحداث مریبة.. غریبة.. ورھیبة!!!.

لا زلت أتذكر ذلك الیوم جیدا.. عندما عدت إلى البیت لأتصل بعدھا بشركة الكمبیوتر لطلب تلك
القطعة الناقصة.. ثم جلست أتناول العشاء الذي أعدتھ لي الخادمة.. لا تنسوا أنني كنت وحیدا في

البیت بسبب سفر جمیع أفراد الأسرة.

ذھبت بعدھا إلى غرفتي.. حیث جلست على الفراش أشاھد أحد الأفلام.. قبل أن أزور عالم الأحلام
أخیرا.. ویا لھ من عالم جمیل!!.. خاصة عندما ظھرت لي تلك الفتاة.. فتاة رائعة الجمال.. لا..
الكلمات لا یمكنھا أن تصف ھذه الروعة.. من المؤكد أن فتاة كھذه لا یمكن أن توجد على أرض
الواقع.. ھذا مؤكد.. ألم تظھر لي في الأحلام؟؟!!.. إنھا تنتمي إلى عالم الأحلام الجمیل إذا.. شعرھا
أسود جمیل قصیر ینسدل بنعومة ورقة حول وجھھا الملائكي.. بشرتھا بیضاء نقیة.. ابتسامتھا حزینة

تشع من فمھا المنمنم(3) وتملأ الحلم بأكملھ.

كانت تقف وسط الضباب وكأنھا تقاومھ بجمالھا.. من أین أتى الضباب؟!.. لا أعلم.. إنھ حلم..
والأحلام لا تخضع لمنطق كما تعلمون.. المھم أنھا كانت واقفة تنظر إلي بأسى واضح.. في حین
أحدق بھا مشدوھا بجمالھا ورقتھا.. لقد بدت لي في الحلم وكأنھا.. وكأنھا راقصة بالیھ بمنظرھا وسط
الضباب!!!!.. راقصة البالیھ التي تمشي على أطراف أصابع قدمیھا الرقیقتین فتحسبھا وكأنھا تمشي
على السحاب.. أو على السلم الموسیقي نفسھ!!!.. كیف استطعت یا جمیلتي أن تنقلیني إلى ھذا العالم
الوردي؟؟!!.. ھذه الفتاة جمیلة كالحزن..كالأمطار.. كلحن ناي.. من الممكن أن أكون معھا طوال
العمر دون أن أشعر بالملل للحظة.. ثم أن.. مھلا.. مسار الحلم تغیر فجأة.. إذ راحت الفتاة تردد كلمة

غریبة وبصعوبة بالغة لم أفھم سببھا.. الكلمة تتردد في ذھني بشكل مفاجئ.. (سترة).. (سترة)!!!.
ما الذي تعنیھ تلك الكلمة؟؟!!.. لا أعلم.. و.. انتھى كل شيء!!!.. ھكذا دون أي مقدمات.. انتھى الحلم
فجأة كما یحدث عادة مع الأحلام.. واختفت الفتاة لتترك العاشق الولھان -وھو أنا بطبیعة الحال-

حزینا.. بائسا.. وحیدا.

بالطبع حلم غیر منطقي وغیر مترابط كحال معظم الأحلام.. لكني رغم ذلك.. شعرت أن ھناك أمرا
غریبا بعد استیقاظي صباح الیوم التالي.. فقبل نھوضي من الفراش.. رحت لا شعوریا أسترجع
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تفاصیل الحلم.. وتذكرت فجأة أن وجھ الفتاة قد بدا مألوفا إلى حد ما!!!.. شیئا ما یخبرني أنني رأیتھا
من قبل.. أین؟؟!.. أین؟؟!.. ربما أنا واھم.. ربما.

نھضت من الفراش لآخذ حماما ساخنا كعادتي حین أستیقظ من النوم و.. شیئا فشیئا.. نسیت كل ما
یتعلق بالحلم بعد ساعات قلیلة.. وھذا أمر طبیعي كما تعلمون.. فجمیعنا نحلم أحلاما رائعة نظن أننا
لن ننساھا أبدا.. إلا أنھا في واقع الأمر تنمحي من أذھاننا بعد فترة قصیرة من الزمن.. لكن.. ھل من
الممكن أن ننسى الحلم لو تكرر مرة ثانیة وثالثة ورابعة في الأیام التالیة دون انقطاع؟!.. مستحیل
بالطبع.. نعم عزیزي القارئ.. لقد أصبحت أرى تلك الفتاة كل لیلة في أحلامي ولـ 4 لیال متواصلة
دون انقطاع وھي تردد نفس الكلمة الغامضة.. كلمة (سترة)!!!.. رغم أن تفاصیل الحلم الدقیقة كانت

تختلف في كل مرة.
إن ھذا یقتل عامل المصادفة قتلا.. لا یمكن أن یكون الأمر مجرد صدفة.. لا یمكن .. ولا داعي بالطبع
أن أصف لكم مدى الخلل الذي أصاب تفكیري وھز كیاني.. إن ما مررت بھ لھو شيء یفوق
الوصف.. فأنا لم أقرأ أو أسمع بأحد في العالم تكررت أحلامھ بھذه الصورة المتواصلة.. ھل سمعتم

أنتم عن شيء كھذا؟؟!.. لا أعتقد.

لم یكن ھذا كل شيء.. فما زاد من حیرتي ھو شعوري أن ھذه الفتاة تحاول جاھدة أن تتحدث معي
خلال الحلم.. إنني أرى شفتیھا تتحركان.. تحاول أن تشرح لي أمرا ما بأسى.. لكن شیئا مجھولا
یجعلني عاجزا عن الاستماع إلیھا بوضوح.. فألتقط كلمة ھنا أو ھناك وھي كلمات عادیة لا تعني شیئا
لو استمعت إلیھا مفردة.. سوى كلمة (سترة) الغامضة التي تتردد في ذھني دون انقطاع أثناء الحلم..

بالتأكید ھناك معنى لكل ھذا.. ولكن أین أجد ھذا المعنى؟!.

مشكلة الأحلام أنك تعجز خلالھا عن التركیز على أمر معین.. فتشعر أن الأمور مشتتة ومختلطة
ببعضھا.. والسبب ھو فقدانك لخاصیة (الاستبعاد) أثناء الحلم.. والتي تمتلكھا عادة في عالم الواقع..
ماذا أعني بكلامي ھذا؟!.. حسنا.. إذا أخذنا مثالا على ذلك المتفرجین في مباراة لكرة القدم.. نجد أنھم
قادرون على تركیز انتباھھم على المباراة فقط كون الدماغ قادرا على استبعاد الكثیر من المعطیات
الأخرى التي ترافق كل مباراة.. كأھازیج وصیحات باقي المشجعین.. والھواتف النقالة التي ترن ھنا
وھناك أو صیاح بائعي الحلویات والمشروبات.. إلخ.. بینما في الحلم یعجز دماغك عن القدرة على
ممارسة خاصیة (الاستبعاد) تلك.. ربما لھذا أعجز عن التركیز في الحلم لمعرفة ما ترید ھذه الفتاة

إخباري بھ.. ھذا إذا كانت تحاول أن تخبرني بشيء أصلا!!!.
بحثت في كتب تفسیر الأحلام الموجودة عندي في البیت.. لكن لا یوجد كتاب یشرح لك الحلم كاملا..
ھناك كتب عدیدة تخبرك أن الحلم بوفاة شخص ما قد یعني كذا.. والحلم بالسیارة مثلا قد یعني كذا..
وھذا لا یجیب على شيء.. فماذا لو حلمت بشخص یركب سیارة ثم یسافر إلى مكان ما وھناك یلتقي
بشخص آخر ویركب معھ القطار.. ثم.. ثم.. ثم.. إلخ.. ھل رأیتم؟؟؟.. لا یوجد أحد یستطیع أن یفسر
حلما بھذا التعقید.. بل لا یوجد كتاب أصلا یفسر تكرار الأحلام بھذه الصورة المریبة.. أنا واثق أنني
أول إنسان یمر بتجربة كتلك.. تجربة تكرار الأحلام!!!.. لقد شعرت حینھا أنني أمام تجربة غریبة

ونادرة جدا لم یسمع بھا أحد أو یقرأ عنھا في أي مرجع علمي.
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لیت الأمور توقفت عند ھذا الحد!!!.. فقد تكرر الحلم لـ 3 لیال أخرى دون انقطاع.. إلى أن مر أسبوع
كامل على ھذا اللغز.. وأصبحت على موعد یومي في عالم الأحلام مع ھذه الفتاة الملائكیة.. حتى
شعرت بأنني.. بأنني.. بأنني أحببتھا!!!!.. نعم.. لا مزاح في الأمر.. لقد أحببتھا بالفعل.. وأصبحت

أنتظر موعد النوم وكأنھ موعد غرامي.

أعترف أن أقرب المسافات التي قطعتھا نحو الحب كانت في لحظات الوحدة.. حین أندفع تحت
الأغطیة الثقیلة قبل النوم.. فأنفرد بإحدى قصصي المفضلة لأجوب عوالم الحب العجیبة وأعتصر
قلبي بمرارة كوني لم ألتقِ بفتاة الأحلام بعد.. وإنني بالمناسبة أعشق المرأة.. لأنني أعتبرھا المخلوق
الوحید الجمیل في ھذا الكون.. إذ تتحمل جنون الرجل.. تتحمل ولادتھ.. تتحمل تربیتھ.. تتحمل خیانتھ

لھا.. بل وتغفر لھ حین یعود إلیھا طالبا المغفرة.. أما الرجل فیحكم علیھا بالإعدام عند أول خطأ!!!.
على كل حال وبعیدا عن الاستطراد.. ازدادت القصة غموضا وغرابة بعد أن استمرت تلك الفتاة
بالظھور في أحلامي دون توقف.. لتحیط حیاتي بلغز ضخم لا تفسیر لھ.. حتى نسیت أصدقائي
وحیاتي الاجتماعیة بأكملھا.. بل ونسیت أنني أعیش في عالم اسمھ (الواقع).. لأنني أصبحت أقضي

معظم وقتي في النوم انتظارا لزیارة حبیبتي لي.

ولأن الحب یصنع المعجزات.. فقد كنت أفكر بمعجزة تساعدني في العثور على فتاة الأحلام ھذه في
عالم الواقع.. وكلمة فتاة الأحلام ھنا واقعیة جدا كما ھو واضح.. كنت أفكر وأفكر.. حتى خطرت
بذھني فكرة غریبة للغایة.. وطریفة بنفس الوقت.. لقد قادني إلى تلك الفكرة السؤال الذي ظل یدور
في ذھني طوال الأیام الماضیة.. وھو: ھل ھذه الفتاة من عالم الواقع.. أم أنھا من عالم أحلامي؟!.. فلو
كانت من عالم الأحلام.. لماذا أشعر أنني رأیتھا من قبل؟!.. ھل ھي ظاھرة (دیجافو)(4)الشھیرة؟!..
لا أعلم.. لكن ھناك احتمال لا یمكن تجاھلھ أن تكون الفتاة من عالم الواقع بالفعل.. المشكلة ھي.. كیف
تعثر على شخص لست واثقا أصلا إن كان موجودا في عالم الواقع؟!.. إنھ أمر مستحیل تقریبا.. إلا لو

تم ھذا بمساعدة الشرطة.. نعم.. الشرطة!!.

كانت ھذه ھي الفكرة المجنونة التي خطرت في ذھني.. إنھا فكرة لا تخلو من الطرافة كما ذكرت..
ولا تخلو من المخاطرة في نفس الوقت.. ولكن لا بد من المحاولة.. لا بد من تنفیذ خطتي وإقناع
الشرطة بمساعدتي للعثور على ھذه الفتاة إن وُجدت.. كیف سأقنع رجال الشرطة في البحث عن فتاة

أحلامي؟!.. ھذه ھي الخطة.. فقط تابعوا معي.
في صباح الیوم الـ 12 من سلسلة ظھور حبیبتي المجھولة في أحلامي دون انقطاع.. استیقظت من
النوم عازما على تنفیذ خطتي الصغیرة.. فذھبت بسیارتي إلى منطقة (السالمیة) وتركتھا ھناك في
أحد المواقف القریبة من المجمعات التجاریة.. لأعود بعدھا إلى البیت بسیارة تاكسي.. ثم أخذت
سیارة والدي بعد ذلك.. وذھبت بھا إلى مخفر منطقتنا (العدیلیة) والتوتر عندي قد بلغ ذروتھ.. لأن ما
سأفعلھ غیر قانوني ویقع تحت بند (إزعاج السلطات).. لكن لا یوجد حل آخر.. المھم أن یجدي ما

سأفعلھ.. أتمنى ذلك فعلا.

دخلت المخفر محاولا أن أخفي توتري.. وإذ ببعض أفراد الشرطة عند الاستقبال معظمھم من ذوي
الكروش.. و:

أ



- كیف نستطیع أن نساعدك؟!

قالھا أحد رجال الشرطة المتواجدین في الاستقبال.. التفت إلیھ.. حسنا.. سأكذب الآن كذبة صغیرة:
- لقد سرقت فتاة سیارتي.

نظر إلي مستغربا.. فأردفت مسرعا للتوضیح:

- كنــت في الســوق المركـزي التابـع للمنطقـة.. وعندما خرجت.. وجدت فتاة تفتح باب سیارتي
وتھرب بھا مسرعة.. حاولت اللحاق بھا لكني لم أتمكن من ذلك.

قال الشرطي باستغراب:

- متى حدث كل ھذا؟!.. وكیف فتحت الفتاة باب سیارتك؟!.. ھل سرقت منك مفتاح السیارة مثلا؟؟!.

قلت بتوتر شدید سببھ كذبي الواضح:
- حدث ھذا قبل أقل من نصف ساعة تقریبا.. لقد تركت المحرك دائرا.. وذھبت إلى فرع المخبز في

السوق المركزي.. فلمحت الفتاة وھي تركب السیارة وتھرب بھا.

أردف برأسھ متفھما.. وإن بدا مستغربا من عملیة سرقة كھذه في منطقة آمنة لا تحدث فیھا السرقات
عادة.. بالطبع أنا وأنتم نعلم أنني أكذب.. المھم أن الشرطي قال وھو یمط شفتیھ كنایة عن استغرابھ:

- تفضل في غرفة الضابط للإبلاغ عن سرقة سیارتك.
أومأت برأسي متفھما.. و.. لا یوجد ما یقال بعد ذلك.. تحقیق روتیني ممل.. إلى أن وصلت إلى أھم
نقطة.. عندما سألني الضابط عن ھویة السارقة.. وما إذا كنت أستطیع تمییز ملامحھا .. ھذا ما
أریده.. ھذا ما أریده تحدیدا!!!!.. أخبرت الضابط بكل شيء.. أخبرتھ بملامح الفتاة كما أراھا في
أحلامي.. بیضاء البشرة.. شعرھا أسود اللون قصیر نسبیا.. دقیقة الملامح.. إلخ.. فوعدني بتعمیم ھذه
الملامح لعلھم یعثرون على شيء.. نعم.. لو كانت الفتاة موجودة في عالم الواقع.. سیعثر علیھا رجال

الشرطة.. ھذه ھي خطتي بكل بساطة!!!.

المشكلة أنني لم أكتف بما قلتھ.. بل رحت بإصرار أصف المزید من ملامح الفتاة بدقة شدیدة على
الضابط عل ھذا یساعدھم في العثور علیھا.. حتى أنھ سألني فجأة وبصوت یشوبھ بعض الشك:

- ھذا غریب.. كیف تتذكر ملامحھا بھذه الدقة؟!.

اللعنة.. لقد تخلیت عن حذري!!!.. تنحنحت بارتباك واضح وقلت لھ أول عذر طرأ في ذھني:

- بصراحة.. بصراحة.. إحم.. إحم.. الفتاة كانت جمیلة للغایة.. لھذا دققت جیدا في ملامحھا.

لا أعلم إن كان ھذا عذرا مقبولا.. لكنھ أول عذر طرأ في ذھني!!!.. نظر إلي الضابط قلیلا.. ثم مط
شفتیھ مبتسما وكأنھ یقول في قرارة نفسھ:

- یا لشباب ھذه الأیام.

أ أ أ



المھم أنھ أخذ كلامي محمل الجد لحسن الحظ.. وشرب خطتي حتى الثمالة.. وبالطبع وعدني أنھم
سیبذلون كل جھدھم للعثور على السیارة.. لأخرج بعدھا عائدا إلى البیت والقلق ینھش قلبي خوفا من
كشف خطتي.. كان لا بد من فعل كل ھذا.. أرید أن أعرف إن كانت الفتاة حقیقیة موجودة على أرض
الواقع أم لا.. وأنا -بالمناسبة- لا أؤمن بالأحلام.. ولا أعتقد أنھا تخبرنا بشيء كما یظن العدید من
الناس.. بل أراھا مجرد اضطرابات نفسیة ناتجة عن تجارب الإنسان.. فمن لا یعرف التلفاز مثلا لا
یمكن أن یحلم بھ.. لكن أحلامي المتكررة تلك قد بینت لي أنني أحمق كبیر!!!.. وأن الأحلام تحوي

الكثیر من الألغاز بالفعل والتي لم یكشفھا الإنسان بعد.

ھل كانت ھناك أي فائدة مرجوة من خطتي تلك؟!.. مع الأسف لا!!!.. فقد عثر رجال الشرطة على
السیارة بعد یومین حیث تركتھا في منطقة (السالمیة).. ولم یكن الأمر عسیرا علیھم على أي حال..
فسیارة متوقفة لیومین متتالیین في مكان عام لا بد وأن تثیر الشبھات.. المھم أنھم أبلغوني بمكان
السیارة.. بل وحضر أحد رجالھم لمعاینة البصمات على أمل التوصل إلى ھویة السارق.. لكني
تنازلت عن كل شيء بالطبع وأصبت بخیبة أمل شدیدة.. بعد أن عرفت من الشرطة أنھم لم یعثروا
على فتاة بتلك المواصفات.. لكنھم سیواصلون البحث كما وعدوني.. لا أعتقد أن بحثھم سیسفر عن

شيء.. إن الأمور تبدو أعقد من ذلك بكثیر!!!.
لا یمكن أن أصف لكم مدى الیأس الذي أصابني.. ھل ھذه الفتاة غیر موجودة سوى في أحلامي
فقط؟!.. لماذا أشعر أنني رأیتھا من قبل إذا؟!.. ولماذا تظھر لي كل یوم في أحلامي أصلا؟؟!.. لماذا
تردد تلك الكلمة الغریبــة (ستـرة)؟؟؟!.. مــاذا تعنــي ھــذه الكلمة؟؟!.. تساؤلات أطرحھا وطرحتھا

عدة مرات دون إجابة.

كنت على وشك أن أفقد الأمل تماما في العثور على ھذه الفتاة التي استمرت بالظھور في منامي كل
یوم ولأكثر من أسبوعین.. حتى أنني نسیت تماما أن لدي أسرة یقضي أفرادھا إجازة الصیف خارج

(الكویت) لولا أن والدتي اتصلت بي لتطمئن علي.. الأمر الذي أعادني قلیلا إلى عالم الواقع.

كان ھذا قبل أن یبدأ خیط ضئیل من الضوء یدخل في ذلك العالم المظلم الغامض الذي أعیشھ.. فعندما
كنت شارد الذھن أعبث بھاتفي النقال وھو ما نفعلھ جمیعا بین الحین والآخر.. وقع بصري فجأة على
رقم موجود في ذاكرة ھاتفي.. ھذا الرقم لا یبدو مألوفا.. من ھو صاحب ھذا الرقم؟!.. آه.. إنھ ذلك
الرجل صاحب البیت القدیم في منطقة (الخالدیة).. ھل تذكرونھ؟!.. عندھا فقط.. انتفض جسدي بشدة
وشھقت بقوة وعنف!!!.. یا إلھي.. یا إلھي.. یا إلھي!!!.. الآن تذكرت أین رأیت تلك الفتاة.. الآن فقط
تذكرت كل شيء.. لھذا بدا لي وجھھا مألوفا إلى حد ما في الحلم.. لقد رأیت صورتھا في غرفة
المكتب التي أبدیت إعجابي وانبھاري بھا في ذلك البیت القدیم في منطقة (الخالدیة)!!!.. ھل تذكرون
تلك الصور العائلیة الموجودة في غرفة المكتب؟؟!!!.. نعم.. لقد كانت صورتھا موجودة ھناك على
الحائط ضمن مجموعة من الصور.. لقد رأیتھا ونسیت كل ما یتعلق بشأنھا.. لكنھا ظلت مخزنة في
عقلي الباطن.. وعندما ظھرت لي الفتاة في أحلامي.. شعرت بأنني رأیتھا في مكان ما.. لكني لم
أتذكر أین.. إلى أن رأیت الرقم على شاشة ھاتفي النقال.. عندھا فقط خرجت صورتھا إلى عقلي

الواعي.. وتذكرت أخیرا.. تذكرت كل شيء!!!.

أ أ لأ أ



ھل ھذا یكشف سر ظھور الفتاة في أحلامي كل لیلة؟!.. بالطبع لا.. لكني على الأقل أعرف الآن أین
أبحث عن حل لھذا اللغز الذي أحاط بحیاتي!!!.. نعم.. یجب أن أزور البیت وأدخل تلك الغرفة مرة
أخرى.. لا بد من ذلك.. لكن كیف؟!.. إنني لم أحصل بعد على القطعة الناقصة التي سأصلح بھا جھاز
الكمبیوتر.. والأھم من ذلك.. بأي حجة سأطلب من صاحب البیت معلومات عن الفتاة إن كانت شقیقتھ
أو قریبتھ؟!.. وبأي حجة سأسألھ عن معنى كلمة (سترة) إن كان یعرف معناھا أصلا؟؟!!.. لا أعلم..
لكن یجب على الأقل أن أزور البیت وأدخل غرفة المكتـب لأشاھـد الصور الموجودة على الحائط
بدقة أكبر.. ربما سیقودني ھذا إلى شـيء.. سأتصـل بذلك الوقح الذي طلب مني إصـلاح جھـاز
الكمبیوتـر لأخبره أنني عثرت على القطعة الناقصـة.. نعم.. سآتي بقطعة مستعملـة من أحـد الأجھــزة
الخـردة الموجـودة عندي في غرفتي.. لا یوجد غش أو نصب في الموضوع لأن المقابل المادي الذي

سأطلبھ ضئیل جدا.

و.. بدأت أفكر مرة أخرى بكل ما رأیتھ في ذلك البیت.. أمور كثیرة لم أنتبھ لھا في بادئ الأمر.. لكن
الآن وبعد معاودة التفكیر أجدھا تثیر التساؤلات بالفعل.. فبالإضافة إلى الخادمة الآسیویة التي فتحت
لي الباب.. لم یكن ھناك أحد آخر مقیم في البیت سوى ذلك الرجل المتعجرف!!!.. أو ھذا ما بدا لي
على الأقل.. إذ لم یكن ھناك أي أثر لباقي أفراد الأسرة.. ثم.. الملامح القدیمة لكل شيء تقریبا من

الداخل والخارج.. أسئلة كثیرة لا أملك إجاباتھا.
كانت خطتي ھي مراقبة كل شيء من الخارج وانتظار خروج ذلك الرجل المتعجرف.. ثم سأتصل بھ
على ھاتفھ النقال لأخبره أنني حصلت على القطعة الناقصة وأنني متواجد الآن عند بیتھ لتركیبھا.. قد
یلومني على عدم الاتصال لأخذ موعد مسبق مثلا.. لكنھ لو فعل فسأخبره أنني كنت في المنطقة
بالصدفة وقد وجدتھا فرصة سانحة لتصلیح جھازه.. خاصة مع ادعائي أنني حصلت على القطعة
الناقصة الیوم فحسب.. بالطبع سیخبرني أنھ غیر موجود الآن.. ولكن.. ربما سیطلب من الخادمة أن
تسمح لي بالدخول.. وھذا ما أتمناه.. ھذا ما أعتمد علیھ في نجاح خطتي.. أرید أن ألقي نظرة طویلة
على الصور المعلقة على الحائط في غرفة المكتب و.. أرید التحدث مع الخادمة أیضا!!!.. نعم..

أسئلة كثیرة سأطرحھا علیھا.. لا شك أنھا تعرف شیئا.. لا شك في ذلك.

قررت وضع خطتي قید التنفیذ.. فنھضت مسرعا لارتداء ثیابي وقد شعرت بالحماس یشتعل في
جسدي.. ثم خرجت بالسیارة إلى ذلك البیت الغامض.. دقائق قلیلة قبل أن أصل إلیھ.. كیف أعرف إن
كان صاحب البیت موجودا أم لا؟!.. لا أعلم.. ھذه نقطة لم أضعھا في الاعتبار.. ففي المرة السابقة
رأیت سیارتھ في الفناء الداخلي.. لذا لا توجد أي وسیلة لمعرفة أنھ خارج البیت الآن أم لا.. لا بد من
الانتظار والمراقبة فحسب.. ھذا كل ما أستطیع فعلھ.. اللعنة.. كم أكره ھذا.. الأمور مبھمة تماما ولا
یوجد شيء واضح.. لكن.. لم یطل انتظاري أكثر من ساعة لحسن الحظ.. ساعة واحدة فقط قضیتھا
في محادثة أحد أصدقائي عبر الھاتف النقال لقتل الوقت.. قبل أن یبتسم الحظ فجأة وأرى الخادمة تفتح

بوابة البیت لیخرج ذلك الرجل الوقح بسیارتھ الـ(تویوتا).. ھذا رائع.

انتظرت دقائق قلیلة لحین ابتعاده.. ثم أمسكت بھاتفي النقال وطلبت رقمھ.. و:
- آلو.



تنحنحت وقلت:

- مرحبا.. أنا فني الكمبیوتر الذي زارك منذ ما یقارب الأسبوعین.. لقد أخبرتك أن جھازك یحتاج
استبدال قطعة.. ھل تذكر؟!.

رد بوقاحة واضحة:

- تأخرت كثیرا في اتصالك.

سقط قلبي بین قدمي.. أرجو ألا یكون قد استعان بأحد غیري لإصلاح جھازه.. فھذا المنفذ الوحید
لدخول البیت مرة أخرى.. لكني تمالكت نفسي وقلت بلھجة مھذبة للغایة:

- لقد عثرت على القطعة الناقصة التي أخبرتك عنھا.. أستطیع إصلاح جھازك الآن إن أردت.. إنني
متواجد في منطقتكم.

كدت أن أطیر فرحا حین قال بوقاحتھ المعھودة وبعد لحظات من التفكیر:

- حسنا.. أنا لست متواجدا في البیت الآن.. لكن تستطیع أن تذھب وتطلب من الخادمة الدخول كي
تصلح الجھاز.. سأتصل بھا لأخبرھا أنك قادم.. وسأخبرھا أن تدفع لك أجرك.

ھذا رائع.. رائع.. رائع.. إنھ یوم سعدي بلا شك.. قلت بلا مبالاة محاولا إخفاء فرحتي:

- وھو كذلك.

وھكذا خرجت من السیارة وقلبي یتواثب كالقرد من شدة الفرح والإثارة والتشویق الذي بات یطل من
كل ركن من حیاتي ھذه الأیام.. حتى سیطر علي ذلك الشعور المعتاد بأنني بطل في فیلم أجنبي حیث
یشاھدني الملایین عبر الشاشة الآن.. اتجھت ناحیة البیت بثقة شدیدة واعتداد اكتسبتھما من نجاح
خطتي.. وضغطت على زر الجرس.. لحظات قلیلة قبل أن تفتح لي الخادمة الباب.. فقلت لھا باحترام
وبلغة إنجلیزیة لا بأس بھا أجدتھا من خلال معاھد اللغة التي التحقت بھا ومشاھدتي الدائمة للأفلام

الأجنبیة:
- لقد طلب مني السید صاحب البیت الدخول لإصلاح جھاز الكمبیوتر..

ھزت رأسھا موافقة وبدا أنھا على علم بوصولي بالفعل.. فتنحّت عن الباب لأدخل.. ولم أكذب خبرا..
دخلت على عجالة وتبعتھا متجھا إلى غرفة المكتب ولا یشغل ذھني سوى أمر واحد فقط.. أمر تلك

الفتاة الملائكیة التي تظھر في أحلامي.. سأرى صورتھا أخیرا.. أخیرا.

دخلت غرفة المكتب.. وطلبت من الخادمة شرابا ساخنا.. بالطبع لكي تخرج وتسمح لي بالبقاء
وحیدا.. فابتلعت الطعم بسھولة وتركتني في الغرفة.. وما إن خرجت.. حتى رحت كالمجنون أنظر
إلى ذلك الجانب من الحائط والذي یحوي الصور العائلیة العدیدة.. أنظر إلى الصور باھتمام شدید..
بعضھا بالأسود والأبیض.. وبعضھا بالألوان.. إلى أن توقف نظري وقلبي عند تلك الصورة تحدیدا..
صورة جمیلة بالألوان للفتاة التي رأیتھا في منامي.. نعم.. إنھا ھي.. ھي دون شك!!!.. یا لھ من
جمال.. یا لھا من روعة!!!.. إنك رائعة یا جمیلتي.. كانت ترتدي فستانا رقیقا جعلھا تبدو كالفراشة..

أ



لماذا تلبسین مثل الفراشات یا أمیرتي؟؟!.. إنھا مخلوقات حزینة.. ترینھا لدقیقة.. ثم تذھب.. لماذا لا
تلبسین شیئا آخر؟!.. شیئا دائما.

كنت واقفا مشدوھا أتأمل ھذا الجمال أكثر وأقول بخفوت مھیب:
- یا حبیبتي.. نحن نراك مجرد صورة.. فھل ترینا في المقابل مجرد صور متحركة أیضا؟!.

ھكذا كنت أخاطب نفسي وأنا أنظر إلى الصورة وأتحسسھا بحنان بالغ حتى امتلأت عیناي بالدموع
رغما عني.. كم أعشقك یا حبیبتي.. كم أشتاق إلیك!!!.. كم أحبك یا أجمل من وقعت علیھا عیناي رغم
أنني لا أعرف حتى اسمك.. شعرت فجأة أن موسیقى فیلم (تیتانیك) تعزف في المكان لكن لا یسمعھا
سواي!!!.. مشكلتي أن لدي الكثیر من الحب لأقدمھ.. ولكن لا أجد الفتاة التي أقدم لھا ھذا الحب.. ھذا
بالطبع قبل أن یظھر ھذا الملاك في حیاتي فجأة.. لقد تقاربت روحانا لفترة لا بأس بھا بسبب ظھورھا

المتكرر في أحلامي.. حتى بدا لي وكأن بوسعي أن أشم رائحة روحھا في ھذا المكان.. لیس من…..

- ماذا تفعل؟!.
كان ھذا صوت الخادمة الذي أعادني إلى كوكب الأرض.. نظرت إلیھا بشيء من الحرج.. ومسحت
دموعي باضطراب شدید وسط نظراتھا المتسائلة!!!.. ثم قررت أن أفعل ما جئت من أجلھ.. أن
أكشف كل أوراقي أمامھا بالطبع.. فتنحنحت.. وأخرجت من محفظتي 50 دینارا دفعة واحدة.. وقلت

للخادمة بكل وضوح وصراحة:

- ھذا المبلغ لك.. تستطیعین أخذه مقابل حصولي على بعض المعلومات.. أنا لست ھنا بصدد السرقة
أو لأي أمر غیر قانوني.. كل ما أطلبھ ھو أن تجیبي عن بعض الأسئلة!!!.

بدت المفاجأة واضحة على ملامحھا في البدایة.. لكنھا تمالكت نفسھا وھزت رأسھا بقوة دون أن تنظر
إلى المال.. ثم طلبت مني بازدراء واضح الانتھاء من عملي والرحیل.. اللعنة!!!.. لم أتوقع ھذا..

أخرجت المزید من المال.. ثم قلت لھا بحزم شدید وأنا أنظر إلى عینیھا مباشرة:
- صاحب البیت یعرف أنني ھنا.. لذا فلا خوف من وجودي.. كما أنني سأعطیك راتب شھرین لقاء
الإجابة عن أسئلتي.. أرجوك.. لا داعي أن تخشي شیئا.. لقد أخبرتك أنني لست ھنا للسرقة أو لأي
شيء غیر قانوني!!!.. ولن یعرف مخلوقا بما جرى بیننا.. أقسم لك.. إنھا فرصة لا تتكرر.. و.. و..

و.. إلى أن وافقت أخیرا وبتردد شدید.

كان أول سؤال:

- منذ متى تعملین ھنا؟؟!..
قالت بحذر واضح:

- منذ 6 سنوات تقریبا.

رائع.. لا شك أنھا تعلم شیئا.. سألتھا بعد ذلك بقلق لم أفھم سببھ:

أ



- ھذه الفتاة التي في الصورة.. أین ھي؟!.. ما اسمھا؟!.

تخلت عن حذرھا فجأة.. وابتسمت بخبث وكأنھا فھمت أخیرا ما أود الوصول إلیھ:
- آآآآه.. (شادن).. لقد جئت متأخرا یا أستاذ.. فقد توفیت المسكینة منذ 3 سنوات.

- ماذا؟؟؟؟!!!!!.

قلتھا وقد برقت عیناي بقوة.. (شادن)!!!.. حبیبتي (شادن).. أخیرا عرفت اسمك.. یا لھ من اسم حالم..
یا لھ من اسم رقیق رغم أنني لا أعرف معناه(5).. ھذا ھو اسمك إذا یا عزیزتي.. شعرت بدفقات
ھائلة من الحنان تصب في ینابیع قلبي.. ولكن.. مھلا.. تقول أنھا توفیت؟!.. حبیبتي (شادن)

توفیت؟!.. لا یمكن!!.
سألت الخادمة بلوعة حقیقیة:

- كیف؟!.. ومتى؟!.. ولماذا توفیت؟!..

ردت وھي تلوح بیدیھا.. وكأن ھذا السیل من الأسئلة یشتت ذھنھا:
- أخبرتك متى.. أما كیف.. فقد ماتت منتحرة!!!.

اتسعت عیناي دھشة حتى كادتا أن تخرجا من محجریھما.. لم أتوقع ذلك أبدا.. دائما نقرأ عن
المنتحرین في الصحف ونحسبھم من عالم آخر بعید تماما عن عالمنا.. أما الآن.. فأنا متواجد فعلیا في
بیت فتاة منتحرة!!!.. شعرت بغصة في حلقي.. وبدا ھذا واضحا على ملامحي التي امتلأت بالأسى

فجأة.. فسألت الخادمة بحزن واضح:

- ھل.. ھل أنت متأكدة؟!.

مطت شفتیھا وھي تقول:

- لقد وجدناھا في فراشھا صباح ذلك الیوم وقد فارقت الحیاة بعد أن قطعت شریان معصمھا!!.

شرد ذھنـي تمامـا وأنـا أستمـع إلیھا.. انتحرت منـذ 3 سنوات؟!.. ھذا الجمال الآسر ذھب إلى الأبد
ولن یعود؟!.. كم كنت أتمنى أن یكون ھذا الملاك على قید الحیاة.. كنت أظن في البدایة أن ھذه
الأحلام المتواصلة ھي إشارة من السماء كي تساعدني في العثور على فتاة أحلامي.. لكن یبدو أن

الأمر أشد تعقیدا بكثیر من ذلك.
سألت الخادمة بحزن:

- لماذا انتحرت؟!.. وكم كان عمرھا حین أقدمت على الانتحار؟!.

قالت بدورھا بشيء من الحزن وكأنھا تسترجع ذكرى مریرة:
- كانت في الـ 16 من العمر.. أما لماذا انتحرت.. فھو سؤال تطول الإجابة علیھ.. فھذا البیت شھد في
الماضي العدید من المشاكل والنزاعات العائلیة التي عاصرت بعضھا بنفسي.. قبل أن ینھي الزمن



كل شيء كما یحدث دائما.. والآن لا یعیش ھنا سوى شخص واحد فقط.. وھو السید (ناصر) الذي
قابلتھ بنفسك عند مجیئك لأول مرة.. وأنا بالطبع.

كنت أظنھا ستسترسل في الكلام.. لكنھا سكتت فجأة.. فتوسلت إلیھا أن تخبرني بكل شيء ووعدتھا
بالمزید من المال إن أرادت.. نظرت إلي طویلا وكأنھا تزن الأمر بعقلھا.. ثم تنحنحت وقالت بتركیز

شدید وكأنھا ستخبرني بقصة طویلة ومعقدة:
- منذ وصولي إلى ھذا البیت عام 2002.. لاحظت أن الأمور لیست على ما یرام.. فقد كان یعیش ھنا
رجل عجوز طیب القلب إلى حد لا یمكنك تصوره.. لكن صحتھ كانت متدھورة.. إذ اشتعل رأسھ
بالشیب.. وتقطع جسده من الأمراض في أواخر أیام عمره الذي تجاوز الـ90 عاما.. حتى بات یتناول
أطنانا من الأدویة طوال الیوم.. أدویة ارتفاع الضغط.. أدویة السكر.. أدویة تصلب الشرایین.. أدویة
التھاب المفاصل.. محاقن ومحالیل وریدیة.. كل ھذا من أجل أن یتقدم نحو خط النھایة ببطء!!!.. ولم
یكن لدیھ سوى ولد واحد توفي ھو وزوجتھ في حادث سیارة.. وترك لھ حفیدین.. أحدھما (شادن)..
لقد كانت المسكینة صماء وبكماء.. فلا تتكلم ولا تسمع!!!.. وقد شعرت وعرفت منذ طفولتھا أنھا
تختلف عن باقي الناس.. فعزلت نفسھا تماما عن الجمیع.. وأصبحت لا تخرج من البیت ولا تترك
أحضان جدھا إلا للذھاب إلى المدرسة.. أما الحفید الآخر فھو شقیقھا (ناصر) الذي طلب منك إصلاح
الكمبیوتر.. والذي یعیش ھنا وحیدا.. وھو في الواقع شاب مستھتر وقح یشرب الخمر كثیرا ویقضي

وقتھ كلھ تقریبا مع فتیات وضیعات یأتي بھن إلى ھنا بین الحین والآخر دون حسیب أو رقیب.

سكتت قلیلا لتلتقط أنفاسھا.. ثم زفرت بقوة وھي تقول:

-لا أعتقد أنھ أكمل دراستھ.. ولا أعرف ما یفعلھ لكسب المال.. فھو یسھر كثیرا في الخارج.. ولا
یعود إلا في وقت متأخر جدا من اللیل لینام حتى فترة الظھیرة.. ھذه ھي حیاتھ.. إنني أكرھھ إلى حد
لا یمكنك تصوره.. وأقولھا لك بكل صراحة.. ھذا الرجل مثال مجسد للشر!!!.. لقد كان یھمل جده
المریض تماما ولا یولیھ ھو أو شقیقتھ أدنى رعایة.. تصور أنھ كان یتھجم على جده بالسباب أحیانا
حین یطلب منھ أن یأخذه إلى المستشفى للمراجعة.. بل وكان یجاھر لصدیقاتھ بأطماعھ علنا في
الحصول على البیت بعد وفاة جده دون أن یخشى لومة لائم.. ولولا بعض العقل وربما الخوف من
العقاب لفعلھا بیده وعجّل بجده نحو مصیره!!!.. أما (شادن) فكانت كالملاك بالفعل.. تحب جدھا

بجنون وتقدم لھ الدواء وتھتم لأمره وترعى صحتھ على مدار الوقت.
سكتت قلیلا وھي تنظر إلي وكأنھا ترید معرفة رأیي بما سمعتھ.. فسألتھا متأثرا:

- ھل عاصرت الأبوین؟!.

قالت ببساطة:
- لقد توفیا قبل قدومي إلى (الكویت) فلا أعرف عنھما شیئا.

سكتت مرة أخرى أمام نظراتي المتحفزة.. ثم أردفت:

لأ أ أ



- كنت أقول أن (شادن) كانت تھتم كثیرا لأمر جدھا.. بینما یعیش شقیقھا -بالمقابل- حیاتھ الخاصة ولا
یھتم نھائیا لأمر جده أو شقیقتھ.. فظل الحال بھذه الصورة قبل أن یأتي ذلك الیوم المشؤوم قبل 4
سنوات تقریبا ویتوفى الجد بعد أن فتكت بھ الأمراض.. كان یوما حزینا لا یمكن أن أنساه.. لا زلت
أذكر بكاء (شادن) الصامت ونحیبھا الذي یمزق نیاط القلوب.. تصور أنني أنا التي لا أرتبط مع
الأسرة بأي صلة بكیت كثیرا.. في حین لم یذرف ھذا الوغد دمعة واحدة.. ولا أبالغ لو قلت أنھ كان
سعیدا لوفاة جده كونھ سیرث البیت من بعده!!!.. لا تسألني ما كان ینوي فعلھ بشقیقتھ.. لأنني أنا
نفسي كنت أتساءل عن مصیرھا بعد رحیل صمام الأمان الوحید عن حیاتھا.. لقد شعرت أن الفتاة
ینتظرھا مصیر أسود بالفعل.. ولم أستبعد أن یطردھا شقیقھا بنفسھ من البیت.. لكن الأمور اتخذت
منحى آخر.. خاصة بعد أن عبث (ناصر) بأغراض المرحوم وراح یجرد كل ما في غرفتھ لیعرف إن
كان الجد قد خبأ أموالا ھنا أو ھناك كما یفعل العجائز عادة.. لم یكن الجد یملك شیئا یذكر من أرصدة
في البنوك أو ما شابھ.. ولكن.. كانت ھناك تلك الوصیة التي كتبھا بخط یده ویتحدث فیھا عن ثروة
ھائلة یخفیھا في ھذا البیت بمكان مجھول ویتمناھا لحفیدتھ فقط!!!.. ولا یرید شیئا منھا لحفیده الجاحد
كما ذكر في وصیتھ.. المشكلة أن لا أحد یعرف ما ھي تلك الثروة.. إذ وصفھا الجد بكلمة واحدة فقط..

كلمة واحدة.. وھي (سترة)!!!!.

انتفضت ھنا وشھقت بعنف!!!.. واتسعت عیناي على آخرھما عند سماعي لتلك الكلمة.. إنھا الكلمة
التي ترددھا (شادن) عندما تظھر لي في أحلامي.. ما الذي تعنیھ بحق السماء؟؟!!.. أكاد أجن لمعرفة
معناھا.. بدا الحنق واضحا على ملامحي.. فانعكس حنقي ھذا على كلامي حین سألت الخادمة فجأة

وبحدة:
- كیف عرفت كل ھذا؟؟!!.. یبدو لي أنك تعرفین أدق التفاصیل عن تلك العائلة.

مطت شفتیھا وكأنھا تستنكر حدتي.. لتقول ببساطة:

- إنني أعیش ھنا منذ 6 أعوام تقریبا.. وقد عملت قبلھا في (دبي) لفترة طویلة.. لذا فأنا أجید العربیة
والإنجلیزیة بشكل جید.. ثم أن لا أحد یعرف أسرار البیوت مثل الخدم.. ثق في ھذا.. كما أنني أسمع
الوغد (ناصر) كثیرا وھو یتحدث عبر الھاتف مع صدیقاتھ ویخبرھن أكثر ما أخبرتك بھ غیر مبال

بسماعي لكلامھ.
إنھا محقة في كلامھا.. فلا أحد یعرف أسرار البیوت سوى الخدم.. ولا ننسى المقولة الشھیرة: (خادم
القوم.. سیدھم).. فكم مرة تشاجر أبي مع أمي دون أن یعیر أحدھما انتباھا للخادمة التي كانت تستمع

إلى كل شيء دون شك.

أومأت برأسي متفھما.. ثم نظرت إلیھا وكأنني أطلب منھا المزید من المعلومات.. فنظرت إلي
بالمقابل وھي تنتظر مني أن أسألھا.. لأقول باھتمام:

- كنت تتحدثین عن الثروة التي تركھا الجد.. ما ھي ھذه الثروة؟!.. وماذا تعني كلمة (سترة)؟؟!.
ردت وھي تزفر بحرارة:

أ أ أ



- كما قلت لك.. لا أعلم.. لم یذكر الجد ماھیة الثروة؟؟!.. ربما.. أقول ربما ظن أن حفیده (ناصر)
سیظفر بالبیت والثروة وسیحرم شقیقتھ من كل شيء.. فأراد أن یكتب وصیة مبھمة حتى یعطي
لحفیدتھ فرصة ولو ضئیلة بالعثور علیھا والاحتفاظ بھا لنفسھا.. لم یكن بوسعھ أن یقدم لھا شیئا آخر..
فھو طریح الفراش یعاني العدید من الأمراض.. ولیس لھ أقارب إطلاقا.. إنني أجدھا معجزة حقیقیة

أن یعیش الجد كل ھذه الأعوام قبل أن یموت بسلام ویرحل عن ھذا العالم.

انتھت من كلامھا.. لكني ظللت أنظر إلیھا طویلا بشرود واضح.. جو من الصمت الحزین ساد
المكان.. قبل أن أقطع حاجز الصمت وأسألھا بحزن ومرارة:

- وماذا جرى بعد أن عثر (ناصر) على الوصیة؟!.

قالت بغضب:

- لقد أثار الأمر جنونھ.. وراح یبحث كالمسعور عن تلك الثروة.. ویطلب مني مساعدتھ في قلب البیت
رأسا على عقب.. كما ظل یبحث ویبحث عن معنى واضح لكلمة (سترة).. ھذه الكلمة التي أصبحت
لغزا یكاد أن یدفع (ناصر) عمره لمعرفة معناھا.. بل وسمعتھ یقول لصدیقتھ ذات مرة أنھ بحث عن
معنى الكلمة في معاجم اللغة العربیة لعلھا تكشف لھ عن شيء.. وسأل بعض أساتذة اللغة العربیة عن

معناھا.. لكن دون جدوى.
سكتت قلیلا.. ثم تنھدت وقالت بألم:

- بعد وفاة الجد بأكثر من سنة.. أقدمت (شادن) على قتل نفسھا!!!.. تخیل حجم الزلزال الذي أصاب
البیت.. لقد حزنت كثیرا لرحیلھا.. كنت أحبھا كما أحب ابنتي بالضبط.. أما (ناصر) فبالطبع لم یبدُ
علیھ الاكتراث إطلاقا.. وكأن الأمر لا یعنیھ.. حتى شعرت أن الوغد لا یملك قلبا.. المھم أنھ بعد أن
ھدأت الأمور وأغلقت الشرطة ملف انتحار (شادن).. قام (ناصر) بقلب البیت مرة أخرى رأسا على
عقب.. بل وقام بإزالة جمیع الكتب من غرفة المكتب.. وراح یبحث خلف رفوف المكتبة لعل الجد
أخفى شیئا ھنا أو ھناك.. بالطبع لم یجد شیئا.. ولا یزال یبحث حتى ھذا الیوم عن تلك الثروة

المزعومة.. لھذا لم یقم ببیع البیت والاستفادة من قیمتھ المادیة.

انتھت أخیرا من كلامھا.. ولا یمكن أن أصف لكم مشاعري.. فقد شعرت بحزن ھائل جعلني أزفر
بقوة مفرغا كل انفعالاتي.. ذلك الملاك.. ھذه الفتاة الرائعة انتحرت؟!.. أي حیاة قاسیة عاشتھا
المسكینة.. لقد عانت الكثیر.. عانت الیتم في سن مبكرة.. عانت رحیل جدھا وھو أقرب الناس إلیھا..
عانت قسوة أخیھا.. وعانت أیضا الصم والبكم.. إنھا قصة غریبة مبھمة تحوي الكثیر من
الغموض!!!.. ثم.. تذكرت فجأة أن وجودي ھنا من أجل إصلاح جھاز الكمبیوتر.. لحسن الحظ لم یعد
(ناصر) بعد.. فأصلحت الجھاز بسرعة.. ونظرت بعدھا إلى الخادمة طویلا.. و.. لم أجد ما أقول!!!..

لكني رغم كل شيء طلبت منھا رقم ھاتفھا النقال.. ولم یفتني أن أسألھا قبل خروجي:
- تقولین أن (ناصر) وحش بشري.. لماذا تعملین عنده حتى الآن؟!.

قالت وكأنھا توقعت ھذا السؤال:

أ أ أ أ أ



- أي خادمة تتمنى أن تعمل ھنا.. إنني تقریبا لا أعمل سوى ساعة أو ساعتین في الیوم.. كما أنني لا
أحتك نھائیا بـ (ناصر) الذي یغیب عن البیت معظم الوقت كما أخبرتك.. ولا أفعل سوى إعداد طعامھ
متى ما طلب مني.. وغسل ثیابھ.. كما إنني بحاجة إلى المال.. وھو یدفع لي راتبي دون تأخیر..
وأعتقد أنك من الممكن أن تحتمل وتتمسك بوظیفة سھلة مریحة حتى لو كان رئیسك وغدا.. ألیس

كذلك؟!.

لم أجد ما أقولھ.. فودعتھا بشرود.. وتركتھا بعد أن أعطیتھا النقود بالطبع.. خرجت أخیرا لأتذكر أن
ھناك عالما آخر حقیقیا أعیشھ!!!.

عدت إلى البیت والخواطر والأفكار تلتھم عقلي التھاما.. فأبدلت ثیابي بشكل آلي وعقلي یفكر ویفكر
وسط مشاعر متضاربة سیطرت على كل ذرة من كیاني.. الحزن لانتحار (شادن).. الحزن بسبب
قصتھا العجیبة.. الحزن على وفاة (جدھا).. البغض لھذا الحفید الحقیر المدعو (ناصر).. موضوع تلك
الوصیة الغریبة.. ظھور (شـادن) المتكرر في أحلامي.. عند ھذه النقطـة تحدیـدا.. تذكـرت فجأة
الأحلام التي أعیشھا كـل یوم.. ھل ھو اتصــال بین عالمین؟!.. عالم الموتى وعالم الأحیاء؟!.. كثیرة
ھي القصـص التي قرأتھا عن أموات یزورون الأحیاء في أحلامھم من أجل إیصال رسالة مـا.. لكن

كلھـا من وحي الخیال دون شك.. أما ما أمر بھ فھـو حقیقـة لا تقبـل الجـدل!!!.

ھل ما یزورني في أحلامي ھو شبح (شادن)؟!.. لا أدري.. یقال أن الأشباح لیست سوى بقایا من
القوى النفسیة لمن ماتوا.. قد أتقبل ھذا الكلام.. لكن أن تظھر في أحلامنا بشكل متكرر ومتواصل.. أو

تظھر في مكان آخر غیر مكان موتھا كما یحدث معي.. فھذا ما لا أفھمھ على الإطلاق!!!.

ولو تجاوزنا ھذه النقطة.. ستبقى ھناك أسئلة أخرى.. فما الذي تحاول (شادن) إبلاغي بھ إن كانت
تزورني بالفعل من عالم الأموات؟!.. ثم.. ماذا تعني بكلمة (سترة)؟!.. لقد ترك جدھا -رحمھ االله-
كلمة واحدة قبل أن یموت.. كلمة واحدة لكنھا أثارت موجة ھائلة من التساؤلات.. ھل كان الجد یعني
بكلمة (سترة) شیئا مستورا أو مخفیا؟!.. أم كان یعني نوعا من اللباس مثلا؟!.. لیتني أعلم.. لیتني

أعلم.
المشكلة أن أفراد أسرتي سیعودون من السفر خلال أسبوع من الآن.. ولا أرید أن أنتظر إلى ذلك
الحین.. لأن عودة صخبھم إلى البیت ستشتت تفكیري كثیرا.. وستحد كثیرا من حركتي.. أرید أن أظل

وحیدا ھكذا كي أجد الصفاء التام لأفكر بأحداث ھذه القصة العجیبة وأجد حلا لما یدور حولي.

ظللت ھكذا لـ 3 لیال أخرى محاولا أن أقضي الوقت كلھ في النوم.. لعل (شادن) تظھر لي في الأحلام
وتخبرني بالمزید.. وقد ظھرت في أحلامي بالفعل.. لكن.. لا شيء جدید على الإطلاق.. مجرد أحلام
متضاربة لا أمیز فیھا شیئا واضحا سوى ظھورھا المعتاد وتردیدھا لتلك الكلمة اللعینة (سترة).. حتى
أنني شعرت بالإجھاد من كثرة النوم!!!!.. تناقض طریف لكنھ حدث معي بالفعل.. لقد كاد الأمر أن
یصیبني بالجنون وصرت عازما على القیام بأي شيء قد یكشف لي بعض الغموض المحیط بھذه
القصة.. وعندما أقول أنني صرت عازما على القیام بأي شيء.. فأنا أعني ھذا تماما.. ولكن ما ھذا الـ
(أي شيء) الذي أستطیع القیام بھ؟!.. ھذه ھي المشكلة.. لا یوجد أكثر من دخول بیتھا ومعرفة
تفاصیل حیاتھا كما فعلت.. لكن ھذا لم یكن مجدیا بصورة كافیة كما ھو واضح و.. مھلا.. مھلا!!!..

أ لأ أ أ أ



شھقت بقوة ونھضت من مكاني بعد أن تذكرت فجأة أمرا بالغ الأھمیة.. إنني لم أدخل غرفة (شادن)
حتى الآن ولا أعرف محتویاتھا!!!!.. ربما كلمة (سترة) لیست سوى شيء ثمین أخفاه جدھا في
غرفتھا.. ولكن.. ھل یعقل أن یكون قد فات (ناصر) تفتیش غرفة شقیقتھ!!!!.. لا یھم.. المھم أن أبحث

في الغرفة بنفسي.. قد تكون كلمة (سترة) ھي رمز لشيء ما.. شيء لم یفھمھ (ناصر).

نظرة سریعة إلى الساعة.. إنھا التاسعة والنصف مساء.. نھضت من على الفراش بحماس واضح
لأتصل بالخادمة.. نعم.. لقد أخذت منھا رقم ھاتفھا النقال.. ھل نسیتم؟!.. كان لا بد أن أحافظ على قناة

اتصال معھا قبل أن أتركھا وأخرج في المرة السابقة.
اتصلت بالخادمة وأخبرتھا بما أرید فعلھ.. و.. رفضت في البدایة رفضا قاطعا السماح لي بالدخول
إلى البیت مرة أخرى.. خاصة وأنني سأدخل ھذه المرة دون علم (ناصر).. ولم یخفَ علي استغرابھا
باھتمامي بكل ما یتعلق بحیاة تلك الأسرة.. لكني لم أخبرھا بشيء بالطبع.. لأنھا لن تصدقني أبدا لو

أخبرتھا أن (شادن) تزورني في أحلامي منذ أسبوعین!!!.

ورغم رفضھا الشدید.. إلا أنني تمكنت أخیرا من إقناعھا.. كیف؟!.. إنھ بریق المال یا أعزائي.. ذلك
البریق الذي یلعب دوره بنجاح أغلب الأحیان.. فقد وافقت على السماح لي بالدخول بعد أن وعدتھا
ھذه المرة بـ 100 دینار كاملة.. مع قسم ووعود كثیرة بأنني لن أسرق شیئا.. یبدو أن ثلاثة أرباع
مصروفي في فصل الصیف سیضیع بسبب ھذه القصة.. ولكن لا یھم.. من أجل عینیك یا (شادن)

سأفعل كل شيء.

لقد أخبرتني الخادمة أن (ناصر) یعود أغلب الأحیان في وقت متأخر جدا من اللیل وأحیانا في الصباح
الباكر.. لذا سأستغل فترات غیابھ وأدخل البیت قبل منتصف اللیل بقلیل.. ولو وصل (ناصر) أثناء
تواجدي في غرفة شقیقتھ فلن ینتبھ إلى شيء لأنھ لم یدخل غرفتھا منذ فترة طویلة كما تقول الخادمة..
فالمخاطرة لیست كبیرة إذا.. أستطیع الاختباء في غرفة (شادن) في حال عودتھ إلى أن ینام.. ثم أترك
البیت (ولا من شاف ولا من دري) كما یقولون!!!.. ولا أخفي علیكم بالطبع أنني أتمنى ألا یحدث
ھذا.. فالبقاء محبوسا في غرفة شخص میت لفترة طویلة لیس أمرا مستحبا.. مھما كانت مشاعري

تجاه (شادن)!!!.
المھم أنني قبل إنھاء المكالمة.. طلبت من الخادمة أن تفتح لي الباب الخلفي للمنزل في العاشرة
والنصف مساء وتذھب بعدھا إلى غرفتھا.. ووعدتھا وأقسمت لھا بأغلظ الأیمان بأنھ لو كشف
(ناصر) وجودي فلن أخبره أبدا أنھا متورطة في الأمر.. وأنا صادق في ھذا بكل تأكید.. فلن أقبل أبدا

أن أضیع حیاتھا.. سأتحمل المسؤولیة وحدي.. لأنھا بالفعل مسؤولیتي وحدي!!!.

مر بعدھا الوقت بطیئا للغایة كما یحدث دائما عندما ننتظر حدثا مھما.. إلى أن حانت الساعة
الموعودة أخیرا.. فقمت بارتداء ثیاب خفیفة.. وتأھبت للخروج.. لم أنسَ بالطبع أن آخذ معي مصباحا
یدویا.. ھل تظنون أنني سأبحث في غرفة (شادن) وجمیع أنوار غرفتھا مضاءة؟!.. سأدخل المنزل

كـ(لص).. لذا یجب أن أكون مستعدا للتصرف كاللصوص!!.



وصلت إلى بیت (شادن) ودقات قلبي تتزاید قلقا.. الباب الخلفي.. إنھ مفتوح.. رائع.. لقد قامت الخادمة
بدورھا على أكمل وجھ.. لن أنسى أن أترك لھا المال في غرفة (شادن) لتجده في الصباح كما

وعدتھا.. وسأفي بوعدي بالطبع.

دخلت البیت بترقب شدید للغایة.. ورحت أنظر حولي بقلق حقیقي.. إنني أؤدي دورا غیر مناسب لي
على الإطلاق.. فلست معتادا على حیاة المغامرات ھذه رغم عشقي لھا .. وھو تناقض معتاد لمن ھم
في مثل سني.. الفناء الخلفي مھمل تماما ومليء بالأتربة.. توجد حدیقة صغیرة بجانب الحائط.. ولا
تغرنكم كلمة حدیقة ھنا.. فالمساحة الخضراء فیھا لم تكن خضراء إطلاقا.. بل جرداء تماما جفت

أعشابھا وزھورھا.
أمشي بحذر وأسمع صوت خشخشة أوراق الشجر الصفراء الملقاة على الأرض.. من أین جاءت تلك
الأوراق؟؟!.. من تلك الشجرة الكبیرة في زاویة الفناء.. ھذا البیت أصبح یمثل لي بوابة عملاقة یستقر
خلفھا عالم مظلم مبھم.. أرجو أن تمر مغامرتي بسلام.. فقد تنتھي حیاتي تماما لو قبضوا علي متسللا
متطفلا على بیوت الناس بھذه الصورة.. ستظھر صوري في صفحات الحوادث وأنا أضع لافتة الرقم
على صدري.. ھذا لا یحدث عندنا في (الكویت) لكنھ تأثیر الأفلام الأجنبیة كما تعلمون.. و.. لحظة..
یجب أن أذھب إلى فناء البیت الأمامي للتأكد من عدم وجود سیارة (ناصر) ھناك.. لا أعتقد أن
(ناصر) متواجد في البیت الآن.. فلو عاد بشكل مفاجئ قبل وصولي لاتصلت بي الخادمة بكل تأكید..

لكن مزیدا من الحذر لن یضر.

أحاول أن أمشي على أطراف أصابعي كراقص بالیھ محترف.. حسنا.. السیارة غیر موجودة لحسن
الحظ.. الحر شدید في ھذه الفترة من بدایات شھر یولیو.. والرطوبة تلتف حول كل شيء لیصبح الجو
خانقا كریھا لزجا في ظرف دقائق معدودة.. و.. دخلت من باب المطبخ.. لأتجھ بعدھا بخطوات حذرة

إلى غرفة (شادن) في الدور الثاني بعد أن وصفت لي الخادمة مكانھا.

كنت ممسكا بحذائي الذي خلعتھ قبل دخولي المطبخ محاولا ألا أصدر أي صوت رغم غیاب صاحب
البیت.. لكنھ الخوف والقلق والحذر الزائد.. وصلت إلى الدور الثاني أخیرا.. وتوجھت إلى حیث
غرفة (شادن).. فتحت الباب بید مرتجفة وھدوء مھیب.. قلبي یتقافز بقوة حتى أنني وضعت یدي لا
شعوریا على صدري كي أبقي قلبي في مكانھ.. یا إلھي.. أشعر بالخوف.. لقد اقتحمت سكنا خاصا..
ثم أنني متجھ إلى غرفة شخص میت.. وھذا كاف بحد ذاتھ لإثارة الرعب في قلبي.. لكني رغم ذلك

ازدردت لعابي.. وأخذت نفسا عمیقا.. و.. دخلت الغرفة أخیرا!!!.
أغلقت الباب خلفي بھدوء شدید قبل أن أمسك بالمصباح الیدوي.. وأبحث عن زر التشغیل كالمجنون..

إنني أخشى الظلام الدامس وأعاني من (فوبیا)(6) مزمنة منھ..

كما أن دخولك غرفة مظلمة تجھل كل شيء عن محتواھا لھو أمر مخیف ومرعب دون شك!!!.. ھا
ھو شعاع الضوء الحبیب یمسح كل شيء بالغرفة.. أنظر بنھم إلى كل ركن منھا.. تبدو كأي غرفة
تخص فتاة.. بل وتشبھ غرفة إحدى شقیقاتي إلى حد ما.. اللون الوردي یطغى على كل شيء فیھا..
وأثاثھا یحمل لمسة أنثویة واضحة.. وھناك أیضا تلك المكتبة الكبیرة نسبیا والتي تحوي كما لا بأس
بھ من الكتب.. ھذا أمر ملفت للانتباه بالفعل.. مكتبة ھائلة للجد في الطابق الأرضي.. ومكتبة أخرى
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ھنا قد تحوي ما لا یقل عن 200 كتاب!!!.. لا شك أن ھذا البیت ھو أفضل نادٍ صحي للعقل في
(الكویت).. راقت لي الجملة فابتسمت رغما عني.

رحت بعدھا أفتح أدراج المكتب الصغیر الموجود في الغرفة.. ھذا السریر.. لقد كانت (شادن) تنام
علیھ.. شعرت بحنان بالغ وأنا أنظر إلیھ.. لقد كنت تنامین ھنا یا حبیبتي قبل أن تقتلي نفسك.. ولكن..
تحول الحنان فجأة إلى خوف.. وازدردت لعابي بصعوبة عندما تذكرت أن الفتاة انتحرت في ھذه

الغرفة وعلى ھذا السریر تحدیدا.. اللعنة.. الخیال یلعب دورا رھیبا في تلك اللحظات!!!.
لا أدري لماذا تذكرت ذلك المشھد المخیف من الفیلم الرائع (الحاسة السادسة) للمخرج العبقري (م.
نایت شیاملان).. عندما ذھب الولد الصغیر إلى غرفة الفتاة المیتة.. كان یمشي في الغرفة باحثا عن

شيء ما.. قبل أن تظھر ید شبح الفتاة المیتة وتمسك بساقھ لتعطیھ ما یبحث عنھ.

كدت أنسى كل شيء وأخرج بھلع عائدا إلى منزلي حین تذكرت ھذا المشھد.. لكني تمالكت نفسي..
شعور غریب متناقض حقا!!!.. تارة أشعر بالألفة كون الغرفة تخص حبیبتي.. وتارة أخرى أصاب
بالرعب بسبب تواجدي في غرفة شخص میت.. المھم أنني ازدردت لعابي بصعوبة بالغة.. وانحنیت

بھدوء لأنظر تحت السریر بحذر.. لكني لحسن الحظ لم أرَ أیة أشباح.

رحت بعدھا أكمل بحثي في الغرفة وفي الكتب الموجودة في المكتبة تحدیدا.. أتأملھا واحدا تلو الآخر
بدقة شدیدة.. روایات وقصص.. كتب كثیرة عن علوم ما وراء الطبیعة.. أطباق طائرة.. تجارب
(الخروج من الجسد).. أشباح!!!.. وقائمة طویلة أخرى من الكتب التي یقرأھا كل من ھم في مثل
سني تقریبا.. قبل أن.. قبل أن تقع عیني فجأة على ذلك الشيء مندسا بین الكتب.. لقد ظننتھ كتابا في

البدایة.. لكن.. لا.. ھذا دفتر مذكرات سمیك!!.
سحبت الدفتر بھدوء شدید وبشيء من الصعوبة بسبب الكم الكبیر من الكتب المتراصة والتي بالكاد
تسعھا أرفف المكتبة الموجودة في الغرفة.. نعم.. إنھ دفتر مذكرات بالفعل.. ارتسمت ابتسامة وضّاء
على وجھي وأنا أمسك بالدفتر بقوة وكأنني أخشى أن یسرقھ أحد.. تصفحتھ على عجالة وإذا
بصفحاتھ ملیئة بخط أنثوي دقیق.. تنھدت بعدھا وقد شعرت أخیرا أنني عثرت على شيء مھم ذي
قیمة بالغة.. لأنھض بحذر عازما على الخروج من ھنا.. و.. لم أجد أي مشكلة في خروجي وعودتي
إلى بیتي وإلى غرفتي الحبیبة.. كنت عازما على السھر لقراءة ھذا الدفتر الدسم الذي یحوي بین

طیاتھ قصاصات وأوراقا مقتطعة مطویة من دفاتر أخرى.

كان لا بد أولا من أخذ حمام دافئ یریح أعصابي ویشعرني بالاسترخاء والانتعاش.. بعد أن ملأ الجو
جسدي بالعرق والغبار الذي ینتشر في كل ذرة من ھواء بلدنا الحبیب.. جلست بعدھا على الفراش..
أنظر إلى الساعة.. إنھا الواحدة فجرا.. وقت الھدوء.. وقت التفكیر والتأمل.. لا أنكر أنني شعرت في
أعماقي بسعادة حقیقیة بعد ھذه المغامرة الصغیرة!!.. نعم.. فكل شخص في مثل سني یود أن یمر
بمغامرات كالتي نراھا في الأفلام.. وھا قد فعلتھا.. ولكن.. آمل أن تأتي تلك المغامرة بثمارھا.. ھذا
ھو المھم.. وھذا ما قلتھ لنفسي قبل أن أندس تحت الأغطیة الثقیلة بسبب جھاز التكییف المركزي الذي

ملأ البیت بالھواء البارد.
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أمسكت بعدھا بدفتر المذكرات.. إن غلافي دفتر المذكرات ھذا بعیدان تماما عن بعضھما وكأنھ مجلد
علمي.. ھل من الممكن ألا یكون شقیقھا قد انتبھ إلیھ وظنھ كتابا مثلا؟!.. ھذا جائز.. لأنني أنا نفسي لم

أكن لأنتبھ إلیھ لولا إرادة السماء.

طرحت تلك التساؤلات جانبا.. وفتحت الدفتر لأخرج منھ أولا كل الأوراق الصغیرة والقصاصات
الموجودة بین طیاتھ.. إنھا مجرد خواطر متقطعة لا رابط بینھا.. وأبیات من الشعر لـ(نزار قباني)
وغیره من الشعراء العرب.. لا یوجد شيء یستحق الاھتمام.. رحت بعدھا إلى الجانب الأھم.. دفتر

المذكرات نفسھ!!.
كانت أول صفحة تحوي عنوانا غریبا إلى حد ما (التسكّع في طرقات النفس)!!!.. یا لھ من عنوان
جمیل وملھم.. ھذه الفتاة كانت تعیش على نفس الكوكب دون شك.. كوكب الأرض.. لكن یبدو أنھا
كانت تعیش في عالم آخر بنفس الوقت.. ولا یوجد أي تناقض في العبارتین!!!.. فھي تعیش في
عالمھا الخاص كما یبدو.. وقد.. وقد نقلتني معھا إلى ذلك العالم.. عالم الصم والبكم.. عالم الصمت..
ھل نسیتم أن الفتاة صماء وبكماء؟!.. سأقرأ لكم ما خطتھ یدھا.. لكن.. لا أنسى أن أخبركم قبلھا أن

ھذه الفقرة كتبتھا (شادن) قبل وفاة جدھا كما یبدو:

((لكي تكتب.. لا یكفى أن یكون لدیك دفترا وقلما.. بل لا بد أن یؤذیك أحدھم إلى حد الكتابة!!!.. كما
أن القلم ھو الصوت القوي الذي یتكلم وینطق نیابة عن صوتنا الضعیف.. خاصة وأنني لا أمتلك

صوتا أصلا.. إنني صماء بكماء..

والصمم عادة یسبب البارانویا(7).. فالأصم دائما یعتقد أن كل الناس یسخرون منھ أو یتآمرون ضده..
من الغریب حقا أن یعیش الإنسان حیاة كاملة من الصمت.. والطریف أنني حتى لا أعرف معنى تلك
الكلمة.. كلمة الصمت!!.. فلكي تعرف معناھا.. لا بد أن تعرف معنى الصوت أولا.. والصوت لا

وجود لھ في حیاتي.. حتى أنني لتساءلت یوما إن كان لأشعة الشمس نفسھا أي صوت..
لكن جدي الحبیب أخبرني أن الطبیعة لا صوت لھا.. بینما الإنسان ھو من یملؤھا صخبا وجنونا.

ورغم أنني لا أعرف معنى كلمة (صخب) أیضا.. إلا أنني أشعر أنھا كلمة معبرة جدا لما أراه حولي..
فالعالم كلھ یعیش على عجالة!!!.. لذا اخترت الانزواء عن الجمیع.. وفضلت أن أعیش في عالمي
الخاص.. مع جدي.. ومع غرفتي التي أعشقھا أكثر من أي شيء آخر في ھذا العالم.. إنني أشعر
أحیانا كثیرة أنني مثل طائر الـ (كیوي)(8) الذي ینتمي إلى فصیلة الطیور.. لكنھ یختلف عنھا في كل
شيء.. فأنا أنتمي إلى البشر في تكویني الخارجي والداخلي.. لكني أختلف عنھم تماما في طباعي..
نعم.. أنا طائر (كیوي) بشري إن صح التعبیر!!!.. إنني لا أتصنع البراءة.. فلن أكذب على نفسي في
مذكراتي التي لن یقرؤھا سواي بطبیعة الحال.. لكني بریئة رقیقة جدا بالفعل.. ولا أنسى أبدا ذلك
الموقف الطریف منذ 10 سنوات تقریبا عندما كنت في السادسة من عمري.. أذكر أنني ذھبت حینھا
إلى حدیقة الحیوان لأول مرة مع جدي.. إذ كان وقتھا بصحة تسمح لھ بالخروج بین الحین والآخر..
أتذكر أنني تحیرت كثیرا وأنا أبحث عن الزرافة في الساحة المخصصة لھا.. لم أكن أرى سوى ساحة
ملیئة بجذوع الأشجار.. فسألت جدي عن مكان الزرافة.. لینظر إلي مبتسما وھو یشیر إلى الأعلى..
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وعندما أمعنت النظر.. أدركت أن جذوع الأشجار ھذه تتحرك وأنھا أقدام الزرافة إیاھا.. ھذه ھي
حقیقتي دون تصنع!!!.

أعتقد أنني لو مت یوما.. فلن یشعر أحد بغیابي.. لأنھم لا یشعرون بوجودي أصلا.. باستثناء جدي
الحبیب.. إنھ الإنسان الوحید الذي یحبني في ھذا العالم.. كم أحبھ.. كم أحب كلامھ.. وعندما أتحدث
عن كلامھ فأنا أتحدث عن مخاطبتھ لي بلغة الإشارة بالطبع.. وھي اللغة التي تعلمھا مع مرور الأیام

لكثرة الوقت الذي یقضیھ معي.
أحب كلامھ عن تاریخ (الكویت) أیام الغوص والتجارة عندما كان یسافر إلى (الھند) ویقضي ھناك
أسابیع طویلة.. أحب كلامھ عن فترة الستینات الجمیلة.. والسبعینات التي تبشر بالخیر.. ثم بدایة
الانھیار في الثمانینات على حد قولھ.. وكارثة الغزو العراقي التي أكدت ھذا الانھیار.. أحب كلامھ
عن المخبأ الذي تجمع فیھ أفراد العائلة وقت الحرب الجویة والبریة أیام الغزو العراقي عندما كنت

طفلة صغیرة لا أفقھ ما یدور حولي.

إن جدي ھو تاریخ حقیقي لبلدي.. شخصیة تستحق التقدیر والاحترام.. أتذكر جیدا حین قال بأسى
شدید كلاما مؤلما عن الزمن الحالي.. كان یقول:

- اقتصادنا كان في القمة.. فأصبح في القاع.. ریاضتنا كانت في المقدمة والآن ھي في المؤخرة..
فنوننا كانت رائدة.. فأصبحت الآن بائدة!!!.. لقد عم الفساد.. واسودت النفوس.. وزاد التلوث.. وقل
المطر.. وزاد الغبار.. وھاجمتنا المخدرات.. وغزا بلادنا الفكر المتطرف وأھل الشذوذ الجنسي..
شوارعنا ضاقت.. بحرنا صار زبالة.. وزبالتنا تبعثرھا العمالة الآسیویة.. ما عاد كبیرنا یعطف على
صغیرنا.. وما عاد القوي فینا یرحم ضعیفنا.. في الماضي كان یكفي أن تسأل أي طفل عن الشخص
الفلاني كي یأخذك إلى بیتھ.. أما الیوم فلم یعد أحد یعرف الآخر.. لیتنا مثل الأسماء.. لا یغیرنا

الزمان!!!.
حقا أن حدیث الشیوخ ممتع جدا.. لأنھم -وقد قاربوا الأبدیة- دنوا أكثر من الحقیقة.. وابتعدوا عن آفة
التظاھر بالحكمة.. كم أحبك یا جدي.. كم أحب كلامك.. أطال االله في عمرك وأبقاك لي.. كم أخشى
رحیلك بسبب تلك الأمراض التي تعانیھا.. أخاف أن تمتد ید الموت إلى ھذا الجد الحبیب الذي لا
یمكنني إكمال حیاتي من دونھ.. فھو أروع وأجمل إنسان في العالم بالرغم مما صنعتھ أنامل الزمن

فیھ)).

رحت بعدھا أقرأ وأقرأ.. مجرد خواطر أخرى وكلمات مطولة عن قسوة شقیقھا (ناصر).. ثم.. فقرة
جدیدة من مذكراتھا بعد أن توفي جدھا بشھور قلیلة:

((أشعر أنني فقدت أكثر من جد طیب.. لقد فقدت مصدر أفكاري وخبراتي ومعلوماتي.. لا یمكن أن
أنسى لیلة وفاتھ.. لقد بكیت بجنون لیلتھا.. وشعرت بأنني أفتح عیني لأول مرة لأرى واقعا مختلفا
غریبا.. شعرت أنني ضعیفة.. واھنة.. غریب أن أكتب عن لیلة وفاة جدي وكأنھا حدثت قبل سنوات
رغم أنھ توفي منذ شھور قلیلة فحسب!!!.. یا لھا من حیاة قاسیة.. إما أن تموت في عمر صغیر جدا..
أو تعیش لترى أحباءك یموتون واحدا تلو الآخر.. إن حیاتي ستتغیر دون شك.. فشقیقي یكرھني.. لا
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أحتاج إلى ذكاء لأعرف ھذا.. إنھ یضربني كثیرا ولأسباب أنا نفسي أجھلھا أحیانا .. إنھ عنیف جدا..
شرس إلى حد مخیف.. لا زلت أذكر ذلك الیوم عندما رآني في غرفتي بعد أن وضعت بعض الماكیاج
للزینة.. فقد انھالت صفعاتھ على وجھي دون سبب واضح.. رحت أحاول أن أسألھ بلغة الإشارة عن
سبب ضربھ لي.. لم یكن یعجبھ وضعي لمساحیق التجمیل.. حتى في غرفتي.. حتى عندما أكون
وحدي!!!.. لقد ارتمیت على فراشي لیلتھا ورحت أبكي إلى أن غرقت في نوم عمیق.. كل ھذا بالطبع
دون أن أمسح الماكیاج.. فتلخبطت الألوان حول العینین والشفتین وعلى الخدین.. وكأنني مسحت

وجھي في الأرض أو في الحائط.

والآن.. بعد وفاة جدي.. أصبح شقیقي یضربني كل لیلة تقریبا.. یسألني بجنون عن معنى كلمة
(سترة)!!!.. ویقول أن جدي لا شك وقد أخبرني شیئا عن معنى تلك الكلمة.. إنني لا أعرف شیئا عن
الأمر.. كل ما أعرفھ أن الكلمة موجودة في الوصیة التي تركھا جدي قبل رحیلھ كما یقول شقیقي..
وعندما أقسم لھ بالورقة والقلم وبالإشارة عن عدم معرفتي بشيء.. یركلني ویصفعني ویشد شعري

بحقد وكأنني سبب فشلھ!!.
كنت أتساءل بیني وبین نفسي: ھل یعقل أن یفعل إنسان كل ھذا بشقیقتھ دون أسباب واضحة؟!.. لكني
بعد تفكیر أقول: ھناك آباء یعذبون أبناءھم بلدغات الزنابیر!!!.. نعم.. ھناك قصص موثقة ودقیقة جدا
عن آباء فعلوا ھذا دون أدنى مبالغة(9).. وأشیاء مخیفة غیرھا دون سبب واضح!!!.. ھناك آباء
سادیون مجانین بالفعل.. فكیف سیكون الحال ببعض الأشقاء؟؟!!.. والسادیة(10) مرض نفسي لھ
أسباب كثیرة .. أحدھا دون شك الاحتكاك المستمر بشلةّ السوء التي وقع أخي في براثنھا منذ سن
المراھقة وتعلم منھا كل شيء.. فمنذ آلاف السنین ذكر (أرسطو) أن الإنسان یتعلم الأخلاق عن طریق
التقلید.. فھو یقلدّ ما یفعلھ غیره.. ومع مرور الزمن یتحول السلوك عن طریق التكرار إلى عادة

متأصلة..

ولم یختلف معھ أحد من علماء السلوك حتى یومنا ھذا.. باستثناء أنھم أسھبوا في شرح ھذا الكلام.. إذ
قالوا أن الإنسان عادة یكون كقطعة الإسفنج التي تمتص محتویات الوسط الذي توجد فیھ بخیرھا
وشرھا!!!. لا أنسى بالطبع أن ھناك عوامل أخرى أصّلت في شقیقي قسوتھ.. أولھا وصولھ إلى سن

الـ 35 دون أن یحقق شیئا یذكر في حیاتھ..

فأصبح إنسانا فاشلا إلى حد لا یوصف.. والفشل یؤدي إلى القسوة بطبیعة الحال.. لھذا ھو ناقم دائما..
غاضب دائما.. والغضب ھو الریح التي تھب لتطفئ سراج العقل.. لذا فقد انطفأ سراج عقلھ منذ

زمن!!!.
إنني أسھب كثیرا في وصف سلوك وقسوة وأخلاقیات شقیقي وكأنھ فأر تجارب.. ولا ألاُم على ھذا..
فھو العامل الأول الذي یؤثر على حیاتي.. لقد دمرني تماما.. فحرمني من التعلیم دون أي حجة بعد أن
أخرجني من المرحلة الثانویة رغم توسلات ودموع جدي العاجز.. ربما فعل ھذا من باب الحقد.. إذ
لم یكن یرید أن تكون شقیقتھ المعاقة أفضل منھ.. أذكر أنني بكیت لأیام طویلة.. ووقعت عند قدمیھ
أقبلھما بتعبیر واضح لا یحتاج إلى كلمات.. لكنھ دفعني بقسوة وھو یشیر بكلتا یدیھ بما یعني أن الأمر

انتھى.
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وبالطبع أنا لا أخرج من البیت نھائیا.. فضاق ھذا السجن على أنفاسي نفسھا.. حتى صرت أعرف كل
جدار وكل طبقة طلاء فیھ.. وأعرف أسرار كل وصلة كھربائیة متواریة.. حاولت أن أجري لنفسي
نوعا من غسیل المخ.. فأردد طوال الوقت أن الشباب ھبة في حد ذاتھا.. وأن الظروف قد تتغیر مع
مرور الأیام إلى الأفضل.. صحیح أنني عاثرة الحظ.. صحیح أنني معاقة أیضا.. وقد تلقیت صفعات
في كل مكان تقریبا.. إلا أن إصلاح كل شيء لا زال ممكنا.. ولو انتحرت كل فتاة بسبب قسوة

شقیقھا.. لانتحرت نصف الفتیات في ھذا العالم.

لكن رغم ذلك.. أبقى مجرد فتاة صغیرة.. لا أستطیع مقاومة الإحباط الذي یسیطر على كیاني.. إنني
أشعر باللاجدوى إن صح التعبیر.. أشعر بالملل.. وأحتاج إلى ما یقتل الملل.. إلى الفضول!!!.. نعم..

فعلاج الملل بكل تأكید ھو الفضول)).
رحت بعدھا أقرأ وأقرأ المزید بألم وغصة في الحلق.. لم یكن ھناك جدید.. المزید من العذاب.. المزید
من الحقارة التي یمارسھا شقیقھا.. قبل أن أنتقل إلى جزء آخر شعرت بأنھ مقدمة لشيء بالغ الأھمیة..

تابعوا معي:

((بفضل وجودي الدائم في البیت.. رحت أنھل من الكتب دون حدود.. أقرأ.. وأقرأ.. و.. أقرأ.. خاصة
في كتب ما وراء الطبیعة وھي الكتب المفضلة لدي.. فعرفت أن للإنسان قدرات جبارة لا حد لھا..
لكن المشكلة أنھ لا یعرف أنھ یمتلك تلك القدرات.. أو لا یثق بأنھ یمتلكھا.. ولو شعر الإنسان بالثقة

بقدرتھ على القیام بكل شيء لحقق المستحیل.

كنت أقرأ تلك الكتب بنھم دون توقف.. إلى أن توقف قلبي وعقلي عند ذلك الكتاب تحدیدا.. نعم.. لا
George) (جورج دانتزیج) شك أن النقلة الجدیدة في حیاتي قد حدثت عندما قرأت قصة حیاة
Dantzig).. كم انبھرت بقصتھ.. إنھا من تلك القصص التي تسمع بھا ولا تصدق أنھا قد حدثت في
عالم الواقع.. بل أنني أكتبھا الآن في مذكراتي رغم أنني أحفظھا عن ظھر قلب.. ربما لأنني أرید

قصة كتلك أن تزین دفتر مذكراتي.
لقد كان (جورج دانتزیج) طالبا عادیا كغیره من الطلبة.. یدرس الریاضیات في جامعة (ستانفورد) في
ثلاثینیات القرن الماضي.. قبل أن یحدث التغییر الكبیر في حیاتھ بسبب موقف واحد.. موقف واحد
بسیط قلب حیاتھ رأسا على عقب!!!.. كان ھذا عندما وصل (جورج) في ذلك الیوم متأخرا إلى
اختبار الریاضیات في الكلیة.. فأمسك بورقة الأسئلة وراح یجیب علیھا كأي طالب.. وبعد أن انتھى..
قام بتسلیم الورقة إلى الدكتور.. قبل أن ینتبھ إلى مسألتین كتبھما الدكتور على السبورة.. وقبل أن
یخرج من قاعة الامتحان.. سأل الدكتور عن ھاتین المسألتین.. فقال لھ الدكتور بلا مبالاة: ((خذ

یومین لتحلھما.. وإذا قمت بذلك سأعطیك العلامة الكاملة بغض النظر عما قدمتھ في الاختبار)).

لم یصدق (جورج) ھذا العرض المغري كما بدا لھ.. فذھب إلى بیتھ عازما على حل ھاتین المسألتین
آملا بالحصول على الدرجة النھائیة في مادة الریاضیات.. لم یكن الأمر سھلا على الإطلاق.. لكنھ
حاول وحاول.. وبذل كل جھده خلال الیومین.. وتمكن أخیرا من حل مسألة واحدة فقط.. فعاد إلى
أستاذه بعد انتھاء المھلة المحددة في الیوم الثالث لیسلمّھ الحل ویعتذر عن عدم قدرتھ على حل المسألة
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الأخرى.. ولكن.. في مساء الیوم نفسھ.. سمع (جورج) طرقا عنیفا على باب بیتھ.. ففتح الباب لیفاجأ
بأستاذه یصیح بانفعال ھائل:

- (جورج).. (جورج).. یا لك من عبقري.. لقد فتحت بابا جدیدا في عالم الریاضیات یا بني!!!.. لقد
استطعت حل مسألة عجز (آینشتاین) نفسھ عن حلھا!!!!!.

نعم.. ففي حقیقة الأمر.. كان الدكتور قد قال للطلاب عندما وزع علیھم أسئلة الامتحان:

- حاولوا حل ما استطعتم من الأسئلة.. ولا تشعروا بالإحباط إذا تعثرتم في حل بعضھا.. تذكّروا أن
(آینشتاین) نفسھ قد عجز عن حل مسألتین في الریاضیات.

ثم كتب ھاتین المسألتین على السبورة كمثال على استحالة حل بعض التمارین الریاضیة.. ومن حسن
حظّ (جورج) أنھ وصل إلى قاعة الامتحان متأخرا یومھا.. ولم یسمع ما قالھ أستاذه لبقیة زملائھ..
فظن أنھا مسألة عادیة یستطیع حلھا بشيء من الجھد والتفكیر!!!.. ودخل بعدھا التاریخ من أوسع
أبوابھ بطبیعة الحال باعتباره قد حلّ معضلة ریاضیة معلقّة عجز (آینشتاین) نفسھ عن حلھا.. وعینّ

(جورج) فور تخرجھ مساعد البروفیسور في الجامعة نفسھا(11).

لقد شاءت الصدفة المحضة أن تفوت على (جورج) الھیمنة العقلیة التي مارسھا أستاذه على الطلاب
عندما أقنعھم بأن بعض المسائل في علم الریاضیات مستحیلة الحل.. فتحولت عبارة الأستاذ إلى قناعة
مطلقة دخلت حیزّ اللاوعي عند الطلاب ومنعتھم من محاولة إیجاد حل لتلك المسألتین.. وحده
(جورج) استطاع -وبالصدفة- أن ینجو من ھیمنة تلك القناعة.. فحقق ما عجز عنھ (آینشتاین)

نفسھ!!!.

ھذه القصة غیرت حیاتي بالفعل.. وجعلتني أعرف أن الإنسان متى ما قرر فعل شيء .. فلن توجد قوة
في العالم كلھ تعوق ذلك.. لھذه الأسباب أردت أن أتفوق..

أردت أن أكتشف القوى الكامنة داخلي.. وأن أجید شیئا یجعلني قادرة على الھرب من عالم الواقع إلى
عالم آخر خیالي.. ولكن.. إذا أردت الوصول إلى مكان.. فیجب أن تعرف عنوانھ أولا!!!.. كانت ھذه
ھي المشكلة.. أنا لا أعرف عنوان ھذا المكان الخیالي.. لكني لم أیأس.. خاصة مع مشاھدتي المستمرة
للتلفزیون.. كنت أعرف أن جسدي في سجن.. ولكن عقلي ممكن أن یكون في مكان آخر.. خاصة وأنا
أشاھد قنوات السیاحة التي تعرض لقطات من (سویسرا).. فأرى الطبیعة وأتمنى أن أتمكن من سماع
رنین الأجراس في رقاب الأبقار وھي ترعى في المراعي الخضراء تحت جبال الألب.. وقتھا كنت

أتمنى أن أكون أنا نفسي بقرة في ھذا الوادي.
ھذا التفكیر الحر جعلني أفكر بأسلحتي التي أمتلكھا في متناول یدي كي أھرب من ھذا العالم.. كنت
مبدعة في القراءة!!!.. إنھا مفتاحي السحري الذي یفتح لي خزائن الكنوز في كل زمان ومكان.. وأنا
أملك كل الوقت للقراءة بسبب عالم الصمت الذي أعیشھ.. فالصمت ھو أروع موسیقى.. وھو أكبر
داعم للقراءة.. كما أنني وحیدة تماما.. والقراءة الجیدة ھي أعظم ما تقدمھ لك الوحدة.. المھم أنني
یجب أن أجد بنفسي ذلك المكان الخیالي.. ذلك المكان الذي لم یصل إلیھ بشر.. إن العالم لا یعطیك

شیئا مجانیا.. فإذا أردت شیئا.. یجب أن تذھب لتحصل علیھ بنفسك)).
أ أ أ أ أ أ أ



انتھیت من قراءة ھذه الفقرة الطویلة.. كنت أبتسم أحیانا.. وتدمع عیناي أحیانا أخرى وأنا أقرأ ما
تكتبھ (شادن).. لقد كانت ھذه الفتاة ذكیة بحق وتعرف ما تتحدث عنھ.. فكلماتھا رائعة أشعرتني أن
كاتبتھا تملك قلبا كبیرا.. أكبر من جسدھا نفسھ.. المھم أن ھذه الخواطر الجمیلة لا تجیب على كل

شيء بطبیعة الحال.. لكنھا مقدمة لشيء مھم جدا كما ذكرْت.

رحت أقرأ باقي صفحات المذكرات بنھم شدید.. إلى أن توقفت عیناي عند ھذا الجزء من مذكراتھا..
أھم جزء على الإطلاق دون شك.. تجارب (الخروج من الجسد)!!!.. لقد تحدثت في بعض صفحات
مذكراتھا عن عشقھا لعالم ما وراء الطبیعة.. ولاحظت ھذا بنفسي بالفعل عندما شاھدت في مكتبة
غرفتھا تلك الكتب المتعلقة بكل الظواھر الغریبة في العالم تقریبا.. ھل تذكرون؟؟!!.. إنھا تتحدث ھنا
عن تجارب (الخروج من الجسد) الشھیرة!!!.. وھي -كما ھو واضح من الاسم- شعور الإنسان بأن
وعیھ وإدراكھ خارج جسده المادي.. في حین یكون الجسد نفسھ في حالة غیبوبة أو نوم عمیق!!!!..
أي أن أثناء ممارسة الإنسان لتجربة (الخروج من جسد).. یبقى وعیھ محافظاً على قدرتھ على التفكیر
وحریة التصرّف واتخاذ القرارات والتنقل من مكان لآخر بعیدا عن جسده الفیزیائي النائم أو الواقع
في غیبوبة.. فیدرك مشاھد وأحداثا كثیرة.. ویستطیع حفظ تلك المعلومات في ذاكرتھ والعودة بھا إلى

جسده المادي عندما یستیقظ.. نعم.. ھذا ھو المقصود مھما بدا الأمر غریبا!!.
لقد نجح بعض العلماء في أوائل السبعینات من تسجیل وزن الجسد قبل ممارسة تجربة الخروج من
الجسد.. وبعد الخروج منھ.. واكتشفوا أن الوزن قد نقص بعد الخروج بمعدّل 64 جرام!!!.. ھل نحن
نتحدث عن خروج الروح من الجسد ھنا؟؟!!.. وما ھو الفارق بین الوعي والروح؟؟!!.. أسئلة مھمة

بالطبع.. لكن لا أحد یملك الإجابة علیھا مع الأسف!!!.

لقد عُرفت تجارب (الخروج من الجسد) منذ فجر الإنسانیــة.. حیـث تحـدث عنھـا المصریـون
القدمـاء ووصفوھا بأنھا انفصال الجسم الخفي عن الجسم المادي.. كما تحدثت عنھا العدید من
المراجع التاریخیة القدیمة ومن جمیع أنحاء العالم تقریبا.. عندما عبرّ المستكشفون الأوروبیون
الأوائل عن دھشتھم حول قدرة بعض الأشخاص المحلیین في أفریقیا وأمریكا اللاتینیة على معرفة

معلومات دقیقة عن أحداث ومواقع تبعد عنھم مئات الأمیال!!!!.

أما كیفیة ممارسة تلك التجربة فھي لیست سھلة بكل تأكید.. ولا تأتي إلا بعد تمارین استرخاء طویلة
وجلسات تأمل كثیرة(12).

تقول (شادن) في مذكراتھا:

((أنا واثقة أن في حیاة كل إنسان مشاكل كثیرة.. وأنا متأكدة أیضا أن لحظات السعادة التي نمر بھا
تقابلھا أحیاناً كثیرة دھورا من الحزن.. لكنھا الحیاة.. ومن لا یذوق مرھا.. لن یستطیع التلذذ
بحلاوتھا.. الفارق ھو أنني لم أتذوق أي حلاوة.. فأیامي كلھا سوداء ومنذ ولادتي.. لذا رحت أفكر
بالدخول إلى عالم تجارب (الخروج من الجسد) لأنني أرید الھروب من الواقع!!!.. لقد حاولت خداع
نفسي بالصبر.. لكن ھذا لا یجدي أمام ما أعانیھ في حیاتي.. وإنني في الحقیقة لا أكترث كثیرا لتلك
النصائح التي تملأ الصحف والمجلات.. والتي تخبرك ألا تھرب من مشاكلك.. فھذه الحكم والنصائح
یقولھـا عادة أنـاس لا مشاكـل لدیھـم.. أما أنـا فغارقـة في المشاكـل ولا أجـد سبیـلا لحلھـا.. لـذا

لأ أ لأ



اخـترت الھـروب لأنني لا أستطیع تغییر شقیقي.. والأشیاء التي لا تستطیع تغییرھا.. ستقوم ھي
بتغییرك إلى الأسوأ على الأرجح.

لقد كان الوقود الذي یحركني ویزیدني إصـرارا وحماسا ھو قصة (جورج) التي تركـت أثرا إیجابیا
بالغـا في نفسـي.. فبحثت عبر مواقع الانترنت.. وقرأت كل الكتـب التي تتحدث عن تجارب (الخروج
من الجسد).. حتى عرفت كل شيء عنھا من الناحیة النظریة.. لیبقي بعد ذلك الأمر الصعـب.. وھو

التطبیـق العملـي بالطبـع!!!!.
رحت بكل حزم وإصرار أقضي ساعات.. بل أیام طویلة في غرفتي أتدرب على التأمل.. أحاول أن
أطرد كل شوائب عقلي.. أحاول.. أحاول.. أحاول أن أجعل الأرض تذوب من حولي.. أن أجعل بقعة
الظلام تتكون أمام عیني.. لیس الأمر سھلا بالتأكید.. فمن الصعب أن تتأمل بأعصاب ھادئة وفي
عینیك ألف دمعة ودمعة!!!.. أتأمل للحظات.. فأتذكر جدي الحبیب.. أحاول أن أركز أكثر.. فأتذكر
قسوة شقیقي وضربھ لي قبل أیام قلیلة.. أھز رأسي وكأنني أنفض عنھ تلك الأفكار.. فأتذكر ما تناولتھ

على الغداء في الأمس!!!.. إن الأمر عسیر للغایة بكل تأكید.. بل یكاد یكون مستحیلا.

لكني رغم ذلك لم أیأس.. خاصة وأن تجارب (الخروج من الجسد) تحتاج إلى إنسان یشعر بسلام تام
مع نفسھ بعیدا عن الضوضاء التي یعیشھا العالم.. وأنا صماء بكماء أعیش في ھدوء تام.. ھذا سلاح
یجب استغلالھ في صالحي.. لا یمكن أن أستسلم.. لا یمكن أن أفشل.. فالإنسان لن یكون فاشلا إلا إذا
توقف عن المحاولة.. وأنا لن أتوقف عن المحاولة!!!.. أرید أن أعرف خریطة جسدي تمام المعرفة..
أرید أن أغوص في بحوري واكتشف كنوزي.. وأن أصول وأجول العالم بعقلي.. الطریق صعب
جدا.. ولكن قد تساعدني الإضاءة الخافتة الحالمة في غرفتي.. لن یفزعني صوت تنھداتي.. ولن
أنشغل بتعبیرات وجھي.. لن یتساءل عقلي عن أي شيء.. ولن أشك بقدراتي.. لأن الشك جدار یقف
بینك وبین ممارسة تلك التجربة.. یجب أن تتسلق جدار الشك لتعبر الجانب الآخر.. یجب أن أتحكم
في عقلي وكیاني وإدراكي.. إن العقل البشري شبیھ بالبیت المليء بالغرف.. والملیئة بدورھا
بالذكریات والأحلام والأفكار.. ھذه الغرف مفتوحة على بعضھا دائما.. فیختلط كل شيء في العقل
مما یمنعھ من التأمل.. إنني أحاول العثور على مفتاح رئیسي لأقفل ھذه الغرف حتى أقوم بترتیب
عقلي ومنع أفكاري من التشتیت.. و.. بعد أیام طویلة وتركیز شدید ومحاولات لا تنتھي من تمارین
الاسترخاء والتأمل.. بدأت أشعر أخیرا أن وعیي یترك جسدي بالفعل ویرتفع لیصل إلى سقف
الغرفة!!!.. فأنظر إلى جسدي النائم الذي تركتھ خلفي.. لأشعر بنشوى رائعة لا یمكن أن توصف
بالورقة والقلم.. وشیئا فشیئا.. تمكنت من اختراق سقف غرفتي والخروج بوعیي إلى العالم.. لقد.. لقد
نجحت أخیرا.. نجحت بعد مرور أكثر من 3 شھور لم أفعل فیھا شیئا سوى التأمل!!!.. حتى بدأت

أدیر دفة إدراكي تماما.. لیصل الأمر إلى مرحلة الإتقان.

لقد أصبح وعیي یترك جسدي أكثر أوقات الیوم.. لأسافر بھ إلى أي مكان أریده.. إنني أعیش أجمل
لحظات حیاتي عندما أفعل ھذا.. فأشعر أنني كائن آخر.. كائن حر لا یقف أمامھ أي حاجز.. یا لھ من
أمر رائع أن ترتفع عن الجمیع في أوقات اللیل!!!.. فتنتقل إلى أعالي الفضاء.. وتنظر إلى كوكب
الأرض كلھ تحتك.. وتشعر بنشوة الھرب من كل شيء.. نشوة الارتفاع واستكشاف العالم بأكملھ.. لقد

أ



دخلت عوالم لم أعرفھا في حیاتي.. فذھبت إلى غابات (سیبیریا).. وتوغلت في كھوف (اسكتلندا)..
وجلست في قلب (أھرامات الجیزة).. وغصت في أعماق المحیط الأطلسي!!!.

لقد بت أفعل ذلك في كل یوم تقریبا.. أترك جسدي وأھرب بوعیي وإدراكي إلى عوالم جدیدة أكتشفھا
لأول مرة وفي أماكن متفرقة من العالم.. حتى أصبحت أقضي أكثر من 15 ساعة یومیا في غرفتي
أمارس تجربة (الخروج من الجسد).. بالطبع لن یشعر شقیقي بغیابي.. لأنھ لا یشعر بوجودي أصلا..

ولا یتذكرني إلا إذا كنت أمامھ.
أشعر أنني أقترب من خلال تلك التجارب إلى العالم الآخر.. إلى سر الأسرار الذي حیر البشریة.. ما
ھو سر الأسرار ھذا؟؟!!.. لا أعرف.. لھذا ھو سر.. لكني اقتربت منھ جدا.. أعرف ھذا وأدركھ

جیدا!!!)).

أغلقت دفتر المذكرات وفي ذھني عشرات الخواطر.. لقد عشت بین ھذه السطور بكل كیاني حتى
نسیت نفسي تماما.. ھل الكلام المكتوب ھنا ھراء؟!.. لا أعتقد.. ھذه الفتاة سافرت بوعیھا إلى أماكن
عدیدة بالفعل.. بل وأجدھا تصف أماكن لم تكن لتعرفھا لولا أنھا تواجدت فیھا!!!.. إنھا تتحدث
وبوصف دقیق جدا عن غابات (الأمازون).. وعن أجزاء من غابات (سیبیریا) التي لم یطأھا إنسان
من قبل.. ھذه الفتاة تمكنت من فك طلاسم خریطة روحھا إن صح التعبیر!!!.. إن جسدھا المادي في

سجن نعم.. لكن وعیھا -وھو الأھم- في عالم آخر.

ولكن.. مھلا.. مھلا.. ھناك أمر آخر بالغ الأھمیة یحتاج إلى توضیح.. كیف انتحرت (شادن)؟؟!!..
مذكراتھا تنتھي بصورة اعتیادیة جدا.. ولا یوجد فیھا ما یوحي برغبتھا في الانتحار.. بل یبدو لي أنھا
كانت مستمتعة بمقدرتھا تلك!!!.. یا إلھي.. ھناك عبارة مھمة قرأتھا ولم أنتبھ إلیھا سوى الآن.. تلك

الفقرة من مذكراتھا.. عندما قالت:
((صحیح أنني عاثرة الحظ.. صحیح أنني معاقة أیضا.. وقد تلقیت صفعات في كل مكان تقریبا.. إلا
أن إصلاح كل شيء لا زال ممكنا.. ولو انتحرت كل فتاة بسبب قسوة شقیقھا.. لانتحرت نصف

الفتیات في ھذا العالم))!!!.

ھذه العبارة تنقض تماما فكرة انتحارھا.. ھل من الممكن؟؟!!.. مھلا.. بشيء من الخیال والتفكیر
البولیسي.. ھل نقول أن…؟؟!!.. یا إلھي.. ھناك خواطر مجنونة تلح على عقلي.. لماذا تقدم فتاة على
الانتحار وھي تعیش تلك التجارب الرائعة كما تصفھا بنفسھا؟!.. لماذا تقدم فتاة على الانتحار في
الوقت الذي تراه أمرا مرفوضا؟!.. ھذا سؤال منطقي جدا.. أشعر أن ھناك سراً ما في تلك القصة..
ولو فكرت ببعض التجرد وبشيء من العقلانیة.. فسأجد أنھ من الصعب علي تصدیق أن (شادن) قد
قتلت نفسھا.. ھل قتلھا شقیقھا مثلا ثم جعل الأمر یبدو وكأنھ انتحار؟!.. أعترف أنني متأثر إلى حد
كبیر بالأفلام الأجنبیة.. ولكن لیس لھذا علاقة بما أفكر بھ.. إن تفكیري عقلاني جدا.. أعتقد.. أعتقد أن
الأمر یحتاج إلى اتصال آخر.. بمن؟!.. بالخادمة بالطبع!!!.. نظرة سریعة على الساعة.. إنھا السابعة
صباحا!!.. ھل ظللت مستیقظا طوال تلك الفترة؟!.. لا أصدق كیف سرقتني تلك المذكرات من الزمن
نفسھ.. المھم الآن.. ربما یكون ھذا وقتا مناسبا للاتصال بالخادمة.. فالخدم یستیقظون مبكرا عادة..

وضعت فكرتي قید التنفیذ.. و:



- آلو..

صوت ناعس متثائب.. كنت مخطئا بشأن استیقاظھا المبكر إذاً.. تمالكت نفسي وقلت بحزم:
- إنھ أنا مرة أخرى؟!.. لدي سؤال ھام جدا.. متى اكتشفوا أن (شادن) قد أقدمت على قتل نفسھا؟!!.

قالت بنفاد صبر:

- اسمـع یا سیـد.. إنني لا أریـد المزیـد من المتـاعب.. أرجوك.. أنا أحتاج إلى وظیفتي.. أحتاج إلى
راتبي.. و….

قاطعتھا بحدة:

- لم أسبب لك أي متاعب بحق السماء.. ووعدتك مائة مرة على الأقل أن أحدا لن یكشف أبدا ما
فعلناه.. لا تخشي شیئا أرجوك.. لن أتحدث إلى أحد.. ولن یعرف مخلوق بما أخبرتني بھ وبما حدث

بیننا.. فقط أجیبي على سؤالي.. متى انتحرت (شادن)؟!.

تنھدت.. ثم قالت بصوت ناعس أغاظني كثیرا:
- لقد كان ھذا في منتصف شھر ینایر على ما أعتقد.. قبل 3 سنوات تقریبا.. لكني لا أذكر التاریخ

تحدیدا.. إذ ذھبت إلى غرفتھا في ذلك الیوم كي أخبرھا أن الإفطار جاھز.. و.. وجدتھا میتة!!!.

ولكن.. آخر صفحة من مذكراتھا تشیر إلى تاریخ 10 ینایر.. ولم أجد ما یشیر إلى رغبتھا في
الانتحار.. ھذا مریب بالفعل.. سألتھا بانفعال:

- كیف؟!!.. كیف قتلت نفسھا؟!.
سكتت قلیلا وكأنھا تتذكر شیئا.. ثم قالت:

- أتذكر أن شقیقھا تشاجر معھا في وقت متأخر من اللیلة التي سبقت انتحارھا.. كان یسألھا عن معنى
كلمة (سترة) ویأمرھا أن تكتب لھ على ورقة كل ما تعرفھ.. وھو استجواب تكرر عدة مرات كما
أخبرتك سابقا.. لكنھ كان مصرا على أنھا تعرف شیئا عن الأمر.. لقد سمعت صراخھ یومھا..

وصوت أشیاء تتكسر.. لكني لم أحتمل.. فذھبت إلى غرفتي كي لا أسمع المزید.. وعندما…..

قاطعتھا بانفعال واضح:
- ألم تثر (شادن) شفقتك؟!.. ألم تحاولي مساعدتھا؟!.

تنھدت بصوت واضح وھي تقول:

- لقد أثارت شفقتي بكل تأكید.. فكنت أدخل غرفتي وأبكي كثیرا.. وأندب حظھا.. وحظي الذي
یجعلني أرى تلك القسوة منذ قدومي إلى ھذا البیت دون أن أتمكن من فعل شيء حیالھا.. ولكن.. ماذا
عساي أن أفعل؟؟!.. إنني مجرد خادمة ھنا لا دور لي ولا سلطة.. ثانیا.. أنا أحتاج وظیفتي كما قلت
لك سابقا.. فلدي ولد یدرس في الجامعة ومصاریفھ كثیرة.. وزوجي مریض یحتاج إلى علاج مكلف

أ أ



في بلدي.. كما كنت أقول لنفسي أن من لا یملك الشفقة تجاه جده وشقیقتھ.. لن یشفق على خادمة لا
یرتبط بھا بأي صلة.

زفرت وأنا أقول:
- حسنا.. أخبریني بالمزید.. قلت أن (ناصر) قد دخل غرفة شقیقتھ في تلك اللیلة وضربھا بقسوة..

ولكن.. ھل تعرفین لماذا؟؟!.

ردت بحدة:

- لقد أخبرتك.. كان یسألھا مرة أخرى وأخرى عن وصیة الجد.. ویقول أنھ واثق من أنھا تعرف شیئا
عن معنى كلمة (سترة)!!!.

سألتھا بشيء من الشك:

- كیف كان یتفاھم معھا؟!.. ھل كان یتحدث بلغة الصم والبكم؟!.

قالت بأسى:
- لا.. كان فقط یتحدث.. ویتحدث.. ویرید من شقیقتھ أن تفھمھ!!!.. لا تسألني كیف.. وعندما یصاب
بالیأس من حوار الطرشان ھذا.. یأتي بورقة وقلم ویكتب بسرعة ما یرید معرفتھ.. فكانت المسكینة
ترد علیھ بالإشارة بأنھا لا تعرف.. وإن أردت رأیي فـ (شادن) لم تكن تعرف بالفعل أي شيء عن تلك
الوصیة.. ولم تكن حتى تكترث في البحث عنھا.. كنت أشعر أنھا لا ترید شیئا من ھذا العالم وكأنھا
تعیش في عالمھا الخاص.. إذ لم تكن تخرج من غرفتھا على الإطلاق خاصة في الشھور القلیلة التي

سبقت انتحارھا.

سكت قلیلا وكأنني أزن الأمر في عقلي.. قبل أن أقول بغموض:

- حسنا.. فلیبقَ تواصلي معك سرا.. وتأكدي أنك بأمان.. وأنني لن أخبر أحدا على الإطلاق بأمر
اتصالاتي بك.. سأتركك الآن وربما أتصل بك لاحقا.

أقفلت الخط قبل أن أسمح لھا بالرد على كلامي.. وجلست على الفراش أفكر.. وأفكر بانفعال واضح..

قد أكون عبقریا.. وقد تكون كل استنتاجاتي لا تتعدى خیالات صبیانیة فحسب!!!.. یا لھ من غموض..
غموض لعین یكاد أن یخنقني.. یجب أن أرتب أفكاري قلیلا.. دعونا نرى.. لقد بدأ كل شيء عند
دخولي بیت (شادن) في أول مرة.. فقد قامت بزیارتي في الحلم لیلتھا واختارتني أنا تحدیدا لأنھا
تعرف أنني شاھدت صورتھا لكني نسیت كل شيء بشأنھا كما علمتم.. وعندما ظھرت لي في الحلم..
بدا وجھھا مألوفا إلى حد كبیر لأن عقلي الباطن لم ینسَ صورتھا.. فالعقل الباطن لا ینسى شیئا على
الإطلاق.. حسنا.. جمیعنا نعرف ھذا.. ولكن.. لماذا تظھر (شادن) في أحلامي بشكل یومي؟!.. وماذا
تعني كلمة (سترة)؟!.. وكیف تقدم فتاة على قتل نفسھا وھي تستمتع یومیا ولساعات طویلة بممارسة
تجارب الخروج من الجسد كما تقول في مذكراتھا؟؟!.. بل أنھا استنكرت فكرة الانتحار!!.. لو
افترضنا أن شقیقھا قام بقتلھا بالفعل.. ستكون لدینا معادلة ناقصة.. فلماذا یقتلھا؟!.. ما ھو الدافع؟!..
ھل من الممكن أن یكون قد ضربھا بقوة فتسبب لھا باضطرابات جسدیة أدت إلى موتھا لاحقا؟!..

لأ لأ



ربما.. وعندما اكتشف موتھا قام بتلفیق الأمر كي یبدو انتحارا.. لقد حدث الأمر ذاتھ مع (ھاري
ھودیني) الساحر الشھیر عندما تعرض للكمة قویة في معدتھ.. لكنھ لم یمت إلا بعدھا ببضع
ساعات(13).. نعم.. نعم.. فبشيء من الخیال.. أستطیع أن أقول أن شقیقھا الحقیر قد ضربھا بعنف
وأصابھا بنزیف داخلي.. وأنھا شعرت بعدھـا بآلام مبرحة.. فأرادت أن تمارس تجربة (الخروج من
الجسد وتھرب من جسدھا الذي كان یحتضر بعد أن أثخنتھ الجراح.. یا إلھي.. یا إلھي!!!.. استنتاج
مخیف بحق.. وھو یجیب على تساؤل ھام للغایة.. كنت أتساءل طوال الوقت كیف تملك (شادن)
المقدرة على الظھور المتكرر في أحلامي؟؟؟!!.. فالناس یموتون كل یوم.. لكنا لم نسمع أبدا عن میت
لدیھ القدرة على زیارة الأحیاء في أحلامھم بھذه الصورة الغریبة.. الجواب واضح.. واضح جدا.. بل
ھو الجواب الوحید وقد ذكرتھ بنفسي قبل قلیل.. لكني لم أتوقع أن أكون دقیقا في استنتاجي إلى ھذا
الحد!!!!.. لقد ضربھا شقیقھا ضربا مبرحا في تلك اللیلة بالفعل.. وتركھا بعد ذلك تئن من الألم في
غرفتھا.. وھذا الضرب المبرح ربما تسبب بنزیف داخلي ومن ثم موتھا بعد ساعات قلیلة.. ربما دخل
شقیقھا غرفتھا بعد ذلك ووجدھا میتة.. فأصیب بالذعر وقطع شریان معصمھا كي یجعل الأمر یبدو
وكأنھ حادث انتحار!!!!.. ھذا یجیب على الكثیر من التساؤلات.. نعم.. فعندما ضربھا شقیقھا وخرج
من غرفتھا.. أرادت أن تھرب من ھذا العذاب إلى عالمھا الخیالي.. فمارست تجربة (الخروج من
الجسد) دون أن تعرف أنھا تعاني من نزیف داخلي.. لقد مات جسدھا.. لكن وعیھا لم یكن داخل
جسدھا لحظة الوفاة وظل ھائما عبر الأثیر!!!!!!.. ھل الوعي مرتبط بالروح؟؟!!.. ھل الوعي ھو
الروح؟؟!!.. سؤال لا أعرف إجابتھ بالطبع.. ولا أحد في العالم یعرف!!!.. لكن استنتاجي غریب..
ومخیف.. إنھ یبدو منطقیا للغایة في ظل المعطیات الموجودة لدي.. لقد مات جسدھا عندما كان وعیھا

خارجھ!!!.

لو كان استنتاجي صحیحا.. فالصورة الحالیة للقصة تعني أن (شادن) الآن لا تملك جسدا كي یعود
وعیھا الھائم إلیھ.. ھل فھمتم المعضلة؟؟!!.. إن وعیھا یجوب العالم دون جسد منذ 3 سنوات!!!..
ربما ھذا یعطیھا القدرة على زیارة من ترید في فترة النوم.. تماما كما فعلت معي.. لأن ذھن الإنسان
أثناء النوم یكون في أكثر حالاتھ استرخاء كما نعلم جمیعا.. لھذا یكون مستقبلاِ جیدا لأي رسائل
عقلیة.. ھل كلامي ھذا ھراء؟؟!!.. لا أدري.. لكني لا أعتقد أنھ كذلك.. والدلیل ھو زیارات (شادن)
الیومیة لأحلامي.. فما الذي نعرفھ عن تجارب (الخروج من الجسد)؟؟!.. ما الذي نعرفھ عن
الروح؟؟!.. ما الذي نعرفھ عن الأحلام؟؟!!.. إن استنتاجاتي تجیب على أسئلة كثیرة.. فبعد أن قمت
بزیارة بیتھا لأول مرة كي أصلح جھاز الكمبیوتر التالف.. قامت (شادن) بدورھا بزیارتي في الحلم
في نفس اللیلة واختارتني أنا تحدیدا لأنھا تعرف أنني شاھدت صورتھا.. فراحت تظھر في أحلامي

لتنعش ذاكرتي علنّي أتذكر أین رأیتھا.. وعلنّي أفعل شیئا!!.
أما لماذا لا تتحدث معي في أحلامي وتخبرني بما تریدني أن أفعلھ بكل بساطة.. فالسبب قد یكون لعدم
وجود خاصیة (الاستبعاد) لدى الشخص النائم وھو أنا بطبیعة الحال.. تلك الخاصیة التي شرحتھا
سابقا في قصتنا ھذه.. لھذا تكون الأحلام مبعثرة غیر مفھومة وغیر مترابطة.. أعتقد.. مجرد اعتقاد..
أنھا تریدني أن أعثر على الثروة كنوع من الانتقام من شقیقھا.. حسنا إذا.. لقد أجبنا على أسئلة كثیرة..
ولكن یبقى أھم سؤال.. معنى كلمة (سترة).. إنھا آخر النقاط غموضا.. وربما أھمھا.. إذا افترضنا

صحة استنتاجاتي التي أنھكت عقلي المكدود.
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زفرت بقوة من شدة الإرھاق والانفعال.. قد أكون عبقریا.. وقد تكون كل استنتاجاتي لا تتعدى
خیالات صبیانیة فحسب.. یا لھ من غموض.. غموض لعین یكاد أن یصیبني بالاختناق.. لكني على
كل حال.. أشعر الآن أن الإجابة قریبة.. قریبة جدا.. وأن النھایة اقتربت.. النھایة التي یشعر بھا
الجالسون في السینما فیجمعون حاجیاتھم ویتأھبون للخروج.. النھایة التي تجعل التلمیذ یترقب سماع

الجرس في اللحظات الأخیرة من الحصة.

استلقیت على الفراش والإنھاك یقتلني ویذیب عقلي.. نظرة سریعة إلى الساعة.. یاااااه.. إنھا العاشرة
صباحا!!!.. إنني لم أذق طعم النوم منذ البارحة وأشعر بإرھاق شدید.. یجب أن أنام بالفعل.. سأنام
ملء جفوني.. ثم أفكر بأحداث ھذه القصة.. فحتى لو كنت قلقا.. سأقلق بشكل أفضل حین أصحو
وأسترد قواي.. ألیس كذلك؟!.. و.. نمت أخیرا.. نمت بعمق شدید كجثة ھامدة.. إلا أن النوم ھذه المرة

ساعدني كثیرا.. ساعدني إلى درجة لا یمكنكم تخیلھا!!!..
لقد ظھرت (شادن) في أحلامي كالعادة وھو لیس بأمر جدید.. لكن.. ھذه المرة رأیتھا سعیدة!!!..
رأیتھا ممتنة.. وكأنھا تھنئني على ما وصلت إلیھ!!!.. لم یكن یوجد أي ترابط في أحداث الحلم
كالعادة.. لكن الشعور العام الذي ساد حلمي ھو رضاھا الواضح وعدم تردیدھا لكلمة (سترة).. وھي
المرة الأولى التي تظھر فیھا (شادن) في أحلامي دون أن تردد تلك الكلمة.. مما أوحى لي بالفعل أنني

على الطریق الصحیح .. لقد أعطتني حبیبتي إشارة واضحة إلى ذلك!!!.

كانت الساعة عند استیقاظي تشیر إلى الرابعة عصرا.. لقد نمت بشكل جید كما یبدو.. لكني لم أنھض
من الفراش.. بل بدأت أفكر مرة أخرى بكل ما حدث.. أرید إغلاق ملف تلك القصة نھائیا وكشف كل
تفاصیلھا.. لقد أعطاني الحلم دفعة معنویة ھائلة للاستمرار.. فأمسكت بدفتر مذكرات (شادن) الذي
تركتھ بالقرب من فراشي قبل النوم.. ورحت بعینین ثاقبتین أتصفحھ مرة أخرى.. وأخرى.. وأفكر في
نفس الوقت بما تعنیھ كلمة (سترة).. فكل ما حدث یتوقف على تلك الكلمة!!!.. ترى.. ھل ھي كلمة
مبھمة لا معنى لھا؟؟!.. ھل كان جدھا یخرف؟؟!.. تبقى مصیبة لو كان الأمر لا یتجاوز تخاریف
الشیخوخة.. لا.. لا أعتقد ذلك.. لكن.. من أین أتى جدھا بھذه الكلمة أصلا؟!.. الذي أعرفھ عن جدھا
ھو أنھ من أھل (الكویت) الذین ركبوا البحر وذھبوا إلى الغوص.. وسافر عدة مرات إلى (الھند) في
شبابھ كما تقول (شادن) في مذكراتھا.. وعندما….. و.. ماذا؟!.. (الھند)؟؟!!.. مھلا.. مھلا.. لماذا لا
تكون كلمة (سترة) غیر عربیة؟؟؟!.. لماذا لا تكون ھندیة الأصل مثلا؟؟!!!.. إن لھا إیقاع شبیھ بإیقاع
بعض الكلمات الھندیة!!!.. یا إلھي.. قفزت من الفراش كالملسوع وقد اختفت آثار النوم تماما من
وجھي.. ثم ھرعت كالمجنون إلى جھاز الكمبیوتر.. سأبحث في الانترنت.. لن یكون الأمر سھلا

بالطبع.. فلا أعرف كیف أكتب تلك الكلمة في محركات البحث أصلا.

قمت بكتابة الكلمة باللغة العربیة أولا.. لكني لم أجد أي نتائج واضحة.. كتبتھا بالإنجلیزیة.. ورحت
أغیر طریقة أحرفھا.. قبل أن تتحفز كل حواسي فجأة.. لیخفق قلبي بعنف!!!.. ھذه الكلمة التي وجدتھا
في محرك البحث.. كلمة (Sūtra) وتكتب بالعربیة (سوترا)!!!!.. إنھا كلمة ھندیة بالفعل.. من لغة
الھند القدیمة التي یطلق علیھا (اللغة السنسكریتیة) (Sanskrit).. الكلمة تعني (التعلیم الدیني).. لا
أعلم إن كان ھذا الاكتشاف مشجعا.. یجب أن أبحث أكثر.. أمسكت بالفأرة ورحت أقرأ كل المواقع
التي تشیر إلى تلك الكلمة.. بحث آخر استغرق دقائق قلیلة قبل أن أقع على ھذا الاكتشاف الرھیب..
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أھم اكتشاف في حیاتي على الإطلاق!!!. (سوترا).. إنھ اسم كتاب!!!.. إنھ كتاب إذاً!!!.. كتاب
تاریخي أثري.. إنھ أقدم نسخة سلیمة لكتاب في تاریخ البشریة كما یقول ذلك الموقع على شبكة
الانترنت.. ھناك بالطبع كتب أقدم منھ.. لكن جمیع الكتب التاریخیة والأثریة الموجودة في المتاحف
ممزقة أو لا نملك منھا سوى بضع صفحات.. بینما نحن نتحدث ھنا عن أقدم نسخة ((سلیمة بالكامل))
من كتاب في تاریخ البشریة!!!!.. إذ تمت كتابتھ وصنعھ في عام 868 میلادیة كما ھو مكتوب على
غلاف الكتاب نفسھ.. أي منذ أكثر من ألف ومائة عام.. ویعتبر (سوترا) من أھم الكتب التي تتحدث
عن تاریخ الدیانة البوذیة التي نشأت في (الھند).. ثم انتشرت إلى الدول القریبة والمجاورة لھا في

بدایات القرن الأول المیلادي.

لقد كان الكتاب مخبئّا مع 40 ألف مخطوطة أخرى في كھف مغلق ومختوم تماما بالقرب من مدینة
(دونھاونغ) (Dunhuang) في شمال غرب (الصین) منذ عام 1000 میلادیة تقریبا.. في الوقت
الذي كانت فیھ (الصین) مھددة بغزو من مملكة (Hsi-Hsia).. وقد اكتشف أحد الكھنة ھذا الكھف عام
1900 میلادیة.. أي بعد حوالي 900 سنة.. تخیلوا ھذا!!!.. الغریب أن الكتاب ظل محتفظا بشكلھ
وقوتھ ومتانتھ طوال تلك القرون.. ربما لأن الكھف كان مغلقا بشكل كامل عزل الھواء تماما عن

محتویاتھ.
وفي عام 1907 حصل السیر (أوریل ستاین) (Aurel Stein) على الكتاب مع كل المخطوطات
الأخرى في رحلة علمیة لـ(الصین).. حیث دفعت (بریطانیا) مبلغا زھیدا جدا من المال للحكومة
الصینیة ثمنا للكتاب مع المخطوطات لجلبھا للمكتبة البریطانیة.. أي أن الكتاب الآن موجود في

(بریطانیا)(14).

عزیزي القارئ.. لقد شعرت بما لم أشعـر بھ من قبل.. نشوة عجیبـة سیطرت على كیاني.. ولا أنكـر
أنني بكیـت بحرقـة تأثـرا بنفسي!!!.. لقد حللت جزءا كبیرا مـن معضلة ھائلة كھـذه دون مساعدة
أحد.. لست رجل مباحث خطیر.. ولسـت عالم آثـار!!!.. ولست محللا بـارعا.. إنني شاب عادي
جدا.. لكنـي رغم ذلك فعلتھا.. فعلتھا دون مساعدة من أحد.. رحـت أمسح دموعي.. وأحاول أن
أسیطر على نفسـي.. إن ما فعلتھ لیس بقلیـل على الإطلاق!!!!.. تفكیر وبحث واستنتاجات ومغامرات
كادت أن تودي بمستقبلي وحیاتي بأكملھا.. ربما لھذا كتبت قصتي لكم.. أرید أن یعرف الناس
بإنجازي الشخصي.. خاصة وأنھ یستحق الفخر.. صدقوني لیس الأمر متعلقا بالغرور.. بل ھي حاجة

ملحة لكل إنسان أن یشُعر الآخرین أنھ لیس سیئا.. وأنھ أنجز شیئا رائعا كھذا!!!.

المھم الآن.. بعد لحظات الفرح والنشوة ھذه.. یجب أن أعرف.. ھل الكتاب موجود في (الكویت)؟!..
ھل ھو موجود ضمن آلاف الكتب في تلك المكتبة الضخمة في بیت (شادن)؟!.. أعتقد.. أعتقد أنني
محق.. وأن الكتاب مخبأ في تلك المكتبة الھائلة بالفعل.. فأفضل مكان لإخفاء كتاب ھو بین مجموعة
ضخمة من الكتب.. لماذا لا یكون الكتاب مخبأ في غرفة (شادن) مثلا؟!!.. لأنھا لا تعرف شیئا عن
الكتاب.. فیستحیل أن یكون مخبأ بین مجموعة كتبھا التي قامت بترتیبھا بنفسھا على الأرجح.. ألیس

كذلك؟!.

أ



لكن كل ما ذكرتھ لا یجیب على أھم سؤال.. كیف حصل جد (شادن) على الكتاب؟؟!.. لقد تبین من
مواقع الانترنت أن الكتاب موجود بالفعل في (بریطانیا).. وأنھ لا توجد نسخة أخرى منھ.. فھل ھم
مخطئون في النقطة الأخیرة؟!.. ھل ھناك نسخة أخرى لا یعلم أحد بشأنھا وقد حصل علیھا جد
(شادن) أثناء زیاراتھ المتكررة لـ(الھند) مثلا؟!.. لم یكن جدھا مخطئا حین وصف الكتاب بـ(الثروة)..

فلا شك أنھ لا یقدّر بثمن الآن.. عموما.. سأعرف كل شيء.. أو ھذا ما أتمناه.

تسألونني عما سأفعلھ الآن؟!.. تماما كما تتوقعون.. فالأمر یحتاج إلى زیارة أخیرة.. زیارة نھائیة إلى
بیت (شادن) بالطبع!!!.. وإلى غرفة المكتب تحدیدا كي أعثر على الكتاب.. و.. لا داعي أن أكرر لكم
ما حدث عند اتصالي بالخادمة ورفضھا القاطع في البدایة وإصراري الشدید.. إلخ.. فالأمر تكرر
حرفیا ھذه المرة أیضا.. ولا ننسى أیضا دور المال في إقناعھا.. لقد أصبحت ھذه الخادمة ثریة في

مقاییس بلدھا بفضل نقودي!!!.
المھم أنني دخلت ذلك البیت قبل منتصف اللیل بقلیل بطریقة شبیھة جدا بالمرة السابقة.. وبعد أن
تأكدت من خروج (ناصر).. ھذه المرة كانت وجھتي غرفة المكتب.. ستكون عملیة بحث شاقة جدا
دون شك.. إذ سأمسك كشافا بیدي.. وأبحث بین آلاف الكتب في الظلام.. لكني لا أنكر أنني دخلت
البیت ھذه المرة بثقة أكبر سببھا استنتاجاتي الصائبة دون شك والتي أشعرتني أنني أقوى وأذكى
بكثیر مما تصورت.. ولحسن حظي بالطبع أن (ناصر) لم یتزوج بعد.. وإلا لغدا من المستحیل التسلل

إلى بیتھ بوجود زوجتھ وربما أبنائھ.

المھم أنني وصلت إلى غرفة المكتب دون مشاكل.. وقمت بإضاءة البطاریة.. ثم رحت أمسح بشعاعھا
كل الأرفف بدقة شدیدة.. مھمة شاقة وجبارة بكل تأكید.. ولا تنسوا أیضا الحرارة الخانقة في غرفة
المكتب والتي ملأت جبھتي وثیابي بالعرق!!!.. فالغرفة تعتمد على وحدة التكییف القدیمة كحال كل
الغرف في البیوت القدیمة في (الكویت).. وبالطبع لن أتمكن من تشغیل وحدة التكییف تلك لأنھا

ستصدر صوتا واضحا قد یكشف أمري لو عاد (ناصر) بصورة مفاجئة.

كنت ألھث من شدة الحر وأنا أبحث بین الكتب.. وكان عزائي الوحید ھو أن عملیة البحث ستكون
أسھل نسبیا كوني أبحث عن كتاب بلغة أخرى غیر العربیة والإنجلیزیة.. كما أنھ سیبدو مختلفا عن
كتب ھذه الأیام التي تطبع في مطابع فاخرة.. لكن یبقى العثور على الكتاب أمرا عسیرا بكل تأكید.. لا
شك أن (ناصر) كان یبحث عن نقود.. أو ذھب.. ولم یتوقع أبدا أن كلمة (سترة) ھي في واقع الأمر

كتاب باھظ الثمن.. ھذا إن كنت محقا في استنتاجاتي بالطبع.
أتوقف قلیلا بعد أن تملكني التعب.. وأنظر إلى الساعة بقلق.. لقد مضى على وجودي في بیت (شادن)
نصف ساعة.. وسأحتاج إلى أضعافھا كي أنتھي من بحثي في تلك المكتبة الضخمة.. وعامل الوقت
لیس في صالحي بكل تأكید.. حسنا.. ھل أكمل البحث في الأرفف السفلیة؟!.. أم أفتش في الأرفف
العلویة مما یعني استخدام السلمّ؟!.. ربما من الأفضل أن یبدأ البحث من الأرفف العلویة.. فمن

المنطقي أن یكون الكتاب مخبئّا ھناك متواریا عن الأنظار بین الكتب الأخرى.. ھذا ما قلتھ لنفسي.

أمسكت بالسلمّ.. وصعدت درجاتھ القلیلة بحذر شدید لأستمر في البحث.. أكثر من ساعتین متواصلتین
والقلق بدأ ینھش قلبي خوفا من عودة (ناصر).. وخوفا من خطأ استنتاجي.. إلى أن جاء الفرج أخیرا



حین وقع بصري على كتاب قدیم جدا ومتھالك.. مكتوب بخط الید كما ھو الحال مع الكتب في ذلك
الزمن.. وبلغة غریبة شبیھة باللغة العبریة أو العربیة.. لقد بدا لي وكأنھ أجمل شيء رأیتھ في

حیاتي!!!.

إنھ ھو.. ھو دون أدنى شك.. لقد كنت محقا في كل استنتاجاتي.. یا إلھي.. ھذا غیر معقول.. غیر
معقول!!!.. ماذا سأفعل الآن؟؟!!.. سأفرح وأحتفل لاحقا.. علي الخروج من ھنا أولا.. أمسكت الكتاب
بقوة عازما على أخذه معي بالطبع.. لقد أصبح ھذا البیت مكتبة عامة بالنسبة لي.. إذ خرجت
بمذكرات (شادن) في المرة الأولى.. والآن أخرج بكتاب (سترة)!!!.. ابتسمت رغما عني عندما مر
ذلك الخاطر بذھني.. وخرجت بحذر شدید غیر مصدق أن دخولي إلى البیت للمرة الثالثة مر بسلام

دون أن یكشف أحد أمري.
عندما عدت إلى البیت وإلى غرفتي تحدیدا.. لم أكن أعرف الخطوة التي سأقدم علیھا.. لكني قررت
الاكتفاء بالنجاح الساحق الذي حققتھ حتى ھذه اللحظة.. وقررت التفكیر بالخطوة القادمة عندما
أستیقظ غدا من النوم.. فأخذت حماما ساخنا.. وارتمیت على الفراش بشعري المبتل.. و.. بسبب
الإرھاق الشدید.. زرت عالم الأحلام بسھولة.. وقد كانت حبیبتي (شادن) بانتظاري ھذه المرة أیضا..
نعم.. وجدتھا مبتسمة.. تنظر إلي بحنان وامتنان بالغین.. صدقوني.. رأیتھا سعیدة راضیة تماما..
كانت تقف وسط عالم الأحلام مع الابتسامة الصافیة.. الرائعة.. الجمیلة!!!.. وكنت أنظر إلیھا بحنان
جارف.. أعرف أنني غیر قادر على وصف الحلم بصورة دقیقة.. والأسباب كثیرة شرحتھا في قصتي
أكثر من مرة.. لكن.. لا أعرف لماذا.. سیطر علي شعور غریب أثناء الحلم أن ھذه ستكون زیارتھا

الأخیرة!!!.

عندما استیقظت في الیوم التالي.. كان ھناك شعور عام بالحزن یسیطر علي رغم كل الانتصارات
التي حققتھا.. ربما بسبب ذلك الانطباع الذي لا أفھم سببھ.. أن (شادن) لن تزورني في أحلامي مرة
أخرى بعد أن حققت ما كانت تتمناه وعثرت على الكتاب.. مھلا.. ماذا عن الكتاب؟!.. ھل تریدني أن
أحتفظ بھ لنفسي؟!.. لا أدري.. لقد كانت تبدو سعیدة للغایة بما حققتھ فحسب.. ولم تعطني أي إشارة

أخرى.. وكأنھا اكتفت بتلك النھایة.

لكني لن أكتفي بذلك بالتأكید.. كنت أرید انتقاما من شقیقھا الحقیر.. انتقاما یشفي غلیلي.. وربما غلیلھا
أیضا.. وھذا ما فعلتھ!!!.

فبعد شھر من تلك الحادثة.. اتصلت بـ(ناصر) من ھاتف عمومي.. كنت أنوي أن أقضي علیھ
بالضربة القاضیة.. فما سأخبره بھ قد یسبب لھ نوبة قلبیة.. والحقیقة أنني تمنیت ھذا.. فالوغد یستحق

الموت بعد ما فعلھ بجده وشقیقتھ.. و:

- آلو..

قالھا بتلك الطریقة المستفزة.. فرددت علیھ ببرود شدید وأنا أبذل جھدا خارقا لتغییر صوتي:
- أتمنى أن یتحمل قلبك ما سأخبرك بھ.. أنا أعرف أنك تبحث عن الثروة التي تحدث عنھا جدك في

وصیتھ.. حسنا.. الثروة معي الآن.. وبالكامل!!!.

أ أ أ أ



لم یرد.. شعرت أن المفاجأة أخرستھ تماما.. لقد احتاج بضع ثوان كي یتمالك نفسھ.. لیسألني
باضطراب وبصوت متحشرج:

- مـ.. مـ.. ماذا تقول؟؟!!.. من أنت؟؟!!.. وكیف عرفت بأمر الوصیة؟؟!.
قلت ببرود شدید وقسوة لا حد لھا:

- من أنا؟؟!.. فلنقل أنني أسوأ كوابیسك!!.. أما كیف عرفت بالوصیة فھذا لیس من شأنك.. وما یھم
الآن ھو أن الثروة معي.

حاول أن یتمالك نفسھ لیقول بشيء من البرود:
- إنك تكذب علي.. لا شك أنك مدسوس من إحدى الفتیات.. الكثیر من صدیقاتي یعلمن بأمر الوصیة

وأنني أبحث عن ثروة مفقودة.

قلت وأنا أضحك ساخرا:

- لست مبعوثا من أحد أیھا الحقیر.. بل أملك الثروة بالفعل.. ھل تعرف ما ھي؟!.. إنھا كتاب تاریخي
أثري ثمین جدا حصل علیھ جدك رحمھ االله بطریقة غامضة عند زیارتھ لـ (الھند) منذ عشرات

السنین.. ھذا الكتاب الأثري یساوي ثروة حقیقیة.. وھو بحوزتي الآن!!!.
سألني بصوت حاول أن یجعلھ صارما.. لكنھ عجز عن ذلك.. فخرجت كلماتھ متوترة:

- كـ.. كـ.. كتاب؟؟!!.. الثروة ھي.. ھي كتاب؟؟؟!!.. كیف.. كیف حصلت علیھ؟!.. و.. وماذا یتوجب
علي أن أفعل كي آخذه منك؟؟!.. وكیف أعرف أنك لا تكذب علي؟!.

قلت لھ ببساطة وبرود شدیدین:
- الكتــاب بحـوزتي.. ولن تحصــل علیـھ یا عزیـزي إلا إذا وجدتني وقتلتني.. وھذا مستحیل بالطبع..

لأنك لن تعثر علي أبدا.. أما كیف أصبح الكتاب بحوزتي.. فھذا لیس من شأنك!!!.

رد بذھول شدید:

- لـ.. لـ.. لماذا اتصلت بي إذا؟؟!!.
رددت بدوري بقسوة بالغة حتى شعرت أنني وغد حقیقي:

- مممم.. لا یوجد سبب واضح.. ربما أردت أن أغیظك وأجعلك تضرب رأسك بالحائط.

عند ھذا الرد تحدیدا.. أكاد أقسم أن لسانھ توقف تماما عن النطق.. وأصیب بشلل لحظي!!!.. لم یكن
ھذا كل شيء.. إذ أردت أن أسدد لھ ضربة قاضیة عندما فجرت القنبلة:

- بالمناسبة.. سأقضي على كل ذرة شك لدیك.. وسأجعلك تصدق أنني أعرف الكثیر.. أكثر مما
تتصور.. فمثلا.. أنا أعرف أنك قتلت شقیقتك (شادن).. ثم جعلت الأمر یبدو وكأنھ انتحار.. أعرف
أنك فلتّ من قبضة العدالة وخدعت رجال الشرطة.. ولكن على كل حال.. أنا من سیثأر لشقیقتك.. بل

أ أ أ أ أ



أنني ثأرت لھا ولجدھا بالفعل.. فقد وجدت الثروة.. ولن تحصل علیھا أبدا.. وھذا أكبر انتقام وثأر
أحققھ باسمھما.. والآن.. سأنعم أنا بھذه الثروة.. وستموت أنت بغیظك.

كنت أتوقع إنكارا أو مراوغة.. ولكن.. یبدو أن القساة غالبا ما یكونون جبناء.. فقد تلعثم الوغد.. وراح
یھمھم بكلمات مرتبكة لم أفھم منھا شیئا.. لأقول لھ ردي الأخیر:

- كما قلت لك.. أعرف أنك قتلت شقیقتك.. وقد لا یكون ھناك دلیل مادي بعد وفاتھا وتحلل جثمانھا..
لكني على الأقل ثأرت لھا.. وجعلتك تعرف أنني لا أكذب علیك بشيء.. وداعا أیھا الوغد.. ولا تحاول

الاتصال بھذا الرقم لأنني أتحدث إلیك من ھاتف عمومي.

أغلقت الخط بوجھھ دون أن أمنحھ أي فرصة للرد لأشعر بعدھا بنشوى ھائلة.. وأنني انتصرت..

انتصرت بالضربة القاضیة.. صحیح أن (ناصر) سیبیع البیت في النھایة.. وسیظفر بمبلغ محترم..
لكني حرمتھ مما كان یبحث عنھ لفترة طویلة.. حرمتھ من ثروة كاد أن یصاب بالجنون وھو یبحث

عنھا.. لقد سببت لھ أذى بالغا دون شك.. وھذا یكفیني تماما.

و.. ھكذا عزیزي القارئ.. انتھت قصتي بأحداثھا الغریبة العجیبة التي تفجر كل علامات الاستفھام..
انتھت بأحداثھا التي لا أعتقد أن أحدا قد مر بھا من قبل.. ھل ظھرت (شادن) في أحلامي بعد
ذلك؟؟!!.. لا.. لم تظھر إطلاقا.. كما توقعت تماما.. وكم أحزنني ھذا في واقع الأمر.. وكم أبكاني..

لكن لا یوجد ما نستطیع فعلھ إن أحببنا فتاة میتة.
لقد مر على أحداث تلك القصة شھران تقریبا تخرجت على إثرھما من المرحلة الثانویة.. ولم ینغص
حیاتي بعدھا سوى غیاب (شادن) عن أحلامي وابتعادھا عن عالمي تماما .. ترى.. ھل كانت تبحث

عمن یثأر لھا قبل أن تستقر روحھا بسلام؟؟!.. ھذا ما بدا لي.

وبالطبع لم یعرف أفراد أسرتي بعد عودتھم من السفر أي شيء عن مغامرتي المجنونة تلك.. أما أنا..
فقد فكرت طویلا بما سأفعلھ في ھذا الكتاب.. ھل سأستفید من قیمتھ المادیة؟!.. إذ لا یوجد ھناك
وریث آخر كما یبدو سوى ذلك الحقیر (ناصر).. وھو قطعا لا یستحقھ.. ربما سأترك الأمر للأیام..

بعد شھر.. أو سنة.. سأقرر حینھا ما سأفعلھ.

كم كنت أتمنى أن تستفید (شادن) من ھذه الثروة.. لقد عانت المسكینة كثیرا.. عانت تعذیب شقیقھا..
وعانت قسوتھ.. وعانت أمورا كثیرة أخرى لم تعد تخفي علیكم.. ماذا؟!.. تقولون أنھا كان یجب أن
تحمي نفسھا بإبلاغ الشرطة عن قسوة أخیھا؟؟!!.. تقولون أنھا مغفلة والقانون لا یحمي المغفلین؟!..
أولا.. مقولة (القانون لا یحمي المغفلین) أراھا سخیفة للغایة وغیر منطقیة.. فالقانون یجب أن یحمي
المعاقین والمجانین والمغفلین.. بینما الذین لا یحتاجون إلى حمایة ھم الأذكیاء!!.. ثانیا.. لا أعتقد أن
خیار إبلاغ الشرطة عن قسوة الأھل متاح دائما ویحل المشكلة.. وإلا لفعلتھا كل فتاة تتعرض لقسوة
شقیقھا أو والدھا.. وما أكثرھن في عالمنا العربي مع الأسف.. فلو كانت قصة كھذه قد حدثت في

الغرب.. لانتزعت الحكومة الفتاة من براثن أخیھا.. وأوقعت بھ أشد عقوبة.
تبقى ھناك أمور أخیرة لا زلت عاجزا عن فھمھا.. فھل ممارسة تجربة (الخروج من الجسد) أمر
خیر؟!.. بمعنى آخر.. ھل ھي صواب أم خطأ؟!.. ھل ھناك شبھة دینیة وراؤھا؟!.. لا أعلم.. وإنني

أ أ



على كل حال لا أوجھ أي لوم إلى (شادن) لممارستھا تلك التجارب.. فالإنسان بطبیعتھ ینشد الحریة..
ویرفض القمع والاستبداد.. وقد یفعل كل شيء وأي شيء في سبیل حریتھ.. أعتقد أنھ مبرمج بیولوجیا

على ذلك.

ھناك أسئلة أخرى بالطبع في قصتي ھذه تحتاج إلى إجابة.. فكیف حصل جد (شادن) على نسخة من
كتاب (سترة)؟؟!!.. ماذا حدث لــ(شادن) بعد أن اختفت من أحلامي؟؟!!.. ھل كانت روحھا أو وعیھا
ھائما بعد موت جسدھا وكانت تنتظر من یثأر لھا ویریحھا في قبرھا كما أخبرتكم؟!.. لا أدري.. ھذه
أسئلة لن أجد الإجابة علیھا أبدا.. وھذا أمر طبیعي.. فنحن نتحدث ھنا عن عالم ما وراء الطبیعة.. قد

نموت دون أن نعرف ورأسنا یوشك على الانفجار من فرط علامات الاستفھام.
ولا أنسى أیضا نقطة ھامة جدا.. إنني لم أخبركم باسمي حتى الآن كما لاحظتم.. فالواقع أنني أفضل
أن یظل الأمر سرا.. لا أرید أن أكشف عن ھویتي كي لا یعثر علي (ناصر).. ولا أعتقد أن اسمي
سیصنع فارقا على كل حال.. المھم أنني اقتحمت عالم ما وراء الطبیعة.. وخرجت منتصرا.. مظفرا..
وقد ثأرت لحبیبتي (شادن) التي لم ألتقِ بھا في عالم الواقع أبدا.. وأرجعت میزان العدالة إلى وضعھ
الطبیعي لتكون كفّتاه متعادلتین.. حتى وإن حدث ھذا في وقت متأخر.. حتى وإن حدث ھذا بعد رحیل

حبیبتي (شادن) عن عالمنا.. لكنھا ستظل في ذاكرتي.. وإلى الأبد.

((تمت))



    إنھم یلاحقونني..  «قصة قصیرة»
كنت أقود سیارتي عائدا إلى البیت في وقت متأخر من تلك اللیلة الممطرة.. بعد أن قضیت ساعات
طویلة في شقتي التي استأجرتھا سرا لأمارس فیھا كل الموبقات من شرب الخمر والمرح مع الفتیات
الساقطات.. وحتى تعاطي الحبوب المخدرة!!!.. لا تستغربوا!!.. ھكذا كانت حیاتي بالفعل.. عبث
ومرح وفجور طوال الوقت مع صحبة السوء.. فلا أخلاق.. ولا شھادة علمیة.. ولا سعي لتأمین
مستقبل لي!!.. بل ھي مجرد وظیفة بسیطة في إحدى الوزارات تناسب إمكانیاتي وتدر علي راتبا
یكفیني تماما كرجل أعزب!!.. فینتھي آخر دینار مع نھایة الشھر.. لأنتظر بعدھا راتب الشھر

المقبل!!!.. وھكذا تدور عجلة حیاتي الفارغة اللحظیة التي أعیشھا دون أدنى اعتبار للمستقبل.

المھم أنني كنت أقود سیارتي لیلتھا متجاھلا كل ما تحذرنا منھ قوانین المرور وكأنني أتوسل القدر أن
أتعرض إلى حادث مروري!!!.. فأقود بعین نصف نائمة وبتھور شدید وسط الأمطار الغزیرة..
وعقلي غائب تماما بالطبع بسبب تأثیر الخمر!!!.. و.. كما ھو مفترض أن یحدث إزاء ھذا التھور..
فقد انحرفت سیارتي عن مسارھا.. وعندما حاولت السیطرة على الأمر.. اصطدمت بقوة بسیارة
أخرى كانت تسیر بقربي.. وانقلب العالم رأسا على عقب.. أو ھذا ما شعرت بھ!!!.. فقد طارت
سیارتي في السماء وكأنھا شھاب محترق!!!.. ثم انقلبت أكثر من مرة.. وفقدت إحساسي بالعالم تماما

بعد ذلك!!!.

عندما أفقت.. كنت أظن أن الحادث قد جرى منذ ساعات قلیلة.. قبل أن أعرف من أشقائي أنني في
مستشفى (مبارك) منذ أكثر من 6 شھور تقریبا!!!.. وأنني وقعت في غیبوبة طوال تلك المدة بعد أن
تعرضت لإصابات خطیرة للغایة!!!.. إذ تحطمت بعض أضلاعي.. وأصبت بكسور عدیدة

ورضوض.. مع ارتجاج في المخ!!.
بالطبع كانت صدمة ھائلة مروعة لم أتوقعھا إطلاقا.. كوني ملقى ھنا فاقدا للوعي أخضع لعلاج
مكثف طوال ھذه المدة.. وقد استغرق الأمر بضع ساعات قبل أن أستوعب كل ھذا.. إلا أنني لحسن

الحظ الآن في طریقي إلى التماثل للشفاء كما أكد الطبیب نفسھ وھذا أھم ما في الأمر.

ظللت في المستشفى بضعة أسابیع أخرى بعد ذلك لاستكمال العلاج.. حتى تماثلت للشفاء وخرجت
أخیرا عائدا إلى الحیاة شاعرا أنني نجوت من الموت بأعجوبة!!.. كنت بالطبع لا أزال أعاني من آثار
بعض الكدمات والخدوش التي تسبب بھا ارتطام وجھي بعجلة القیادة وتناثر بقایا زجاج النافذة..
والتي أصابتني بدورھا بجروح عدیدة في أماكن متفرقة من جسدي.. بالإضافة أیضا إلى عرج خفیف
في قدمي الیمنى.. وھي إصابات لا تحتاج إلا لفترة نقاھة أقضیھا في البیت إلى أن أتعافى تماما..

لأتمكن بعدھا من ممارسة حیاتي الطبیعیة من جدید.

ولا یفوتني أن أذكر لكم النصائح والمواعظ التي انھالت علي من قبل أشقائي وشقیقاتي.. إنھا النصائح
المعتادة من طراز:

أ أ



((لقد أعطاك االله سبحانھ وتعالى فرصة أخرى للحیاة.. استغلھا بعیدا عن الحرام وعن الحیاة العابثة
التي كنت تحیاھا)).

أو
((إن ما حدث لك ھو درس من االله سبحانھ وتعالى عقابا على ما كنت تفعلھ.. حاول الآن أن تقضي

حیاتك بعیدا عن المعصیة)).

في البدایة.. كنت أنوي فعلیا الابتعاد عن الحیاة العابثة التي عشتھا قبل الحادث.. بل ورحت أخطط
بحزم لما سوف أفعلھ خلال الفترة القادمة.. فوضعت لنفسي جدولا محكما لتنظیم حیاتي بأكملھا.. مع
خطط مستقبلیة مھمة.. كإكمال دراستي.. ثم البحث عن وظیفة ذات مستقبل في القطاع الخاص.. وقبل
كل شيء -بالطبع- الابتعاد عن الحیاة العابثة التي كنت أحیاھا!!!.. و.. بعد أسابیع إضافیة قضیتھا في
البیت للنقاھة حیث استعدت فیھا صحتي كاملة.. خرجت لأول مرة منذ 8 شھور تقریبا متوجھا إلى
مقر عملي وكل شيء كان یبشر بالخیر وببدایة جدیدة.. قبل أن تتجھ أحداث قصتي بصورة مفاجئة

إلى مستنقع شائك من الغموض سیحیط بحیاتي بأكملھا!!!.

كان ھذا عند وصولي لمقر عملي وبعد أن ركنت سیارتي في المواقف المخصصة لأتجھ مشیا إلى
مكتبي.. لا أعرف ما الذي جعلني ألتفت إلى الخلف.. ربما ھو الشعور العام الذي یصیبنا جمیعا ولا
نستطیع تفسیره حین نشعر أن ھناك من یراقبنا.. نعم.. ھذا ما حدث.. فقد انتبھت إلى وجود رجلین
یقفان على مسافة قریبة نسبیا من سیارتي ویحدقان بي بھدوء مریب!!!.. ھل یطاردانني؟؟!!.. لا
أعرف.. لكن.. لكن.. ھذا لیس كل شيء.. فقد بدت ھیئتاھما مریبة أیضا إلى حد ما.. حتى أن شعورا

غریبا بعدم الارتیاح سیطر علي دون أفھم السبب.. وكأنھما ینویان إیذائي.
لم یكن ھذا كل شيء.. ھناك ما ھو أغرب.. فعندما التفت ناحیتھما.. لم یتشاغلا بالنظر إلى شيء آخر

كما یحدث عادة.. بل ظلا ینظران إلي بثبات.. كأنھما یؤكدان لي أنھما یراقباني بالفعل!!!.

شعرت برجفة خفیفة في أعماقي.. لكني تمالكت نفسي.. وأكملت طریقي إلى مكتبي.. و.. دقائق قلیلة
في العمل.. قبل أن أنسى كل ما یتعلق بشأن الرجلین.. خاصة بعد أن فوجئت أن زملائي الموظفین قد
أقاموا حفلا صغیرا بمناسبة سلامتي وخروجي من المستشفى معافى.. فأمضینا یوما كاملا في المرح

والضحك وتناول الأطعمة الشھیة التي تكدست على مكتبي.

عندما خرجت من العمل في فترة الظھیرة عائدا إلى سیارتي.. فوجئت بوجود نفس الشخصین اللذین
رأیتھما في الصباح!!!.. كانا في مكان آخر قریب إلى حد ما من سیارتي.. ینظران إلي بعیون ثاقبة

أشعرتني بخوف شدید ھذه المرة!!!.. لماذا یفعلان ھذا؟؟!!.. ماذا یریدان مني؟؟!!.
 

راح ذلك السؤال الذي نطرحھ جمیعا في تلك الظروف یطرق باب عقلي بقوة: ھل لي أعداء یریدون
إیذائي؟؟!!.. إنھ سؤال قد یراه البعض مضحكا كونھ یتكرر دائما في الأفلام والقصص البولیسیة..
لكني أخذتھ محمل الجد!!.. قد یكونا شقیقین لإحدى الفتیات اللاتي أوقعتھن في حبائلي في السابق
وھما الآن یریدان الانتقام مني وتأدیبي.. ھذا جائز.. ولكن.. لو كانا كذلك فلماذا یكتفیان بمراقبتي فقط

لأ



ولا یفعلان شیئا آخر!!!.. ترى.. ترى ھل یخططان لأمر ما؟؟!!.. ھل یریدان إیقاعي في شرك
ما؟؟!!..

فكرت في أسھل الحلول.. وھو التوجھ إلیھما وسؤالھما مباشرة وبكل صراحة عما یریدان؟؟!!.. لكني
لم أجرؤ!!.. نعم.. شعور غریب سیطر علي تماما ومنعني من الاقتراب ناحیتھما.. وجعلني أفكر فقط

بتجنبھما والابتعاد عن أنظارھما!!!.
ركبت سیارتي متظاھرا بعدم الاكتراث.. ورحت ألقي نظرة عابرة على المرآة لأجد انعكاسھما وھما
یحدقان بي في إصرار واضح!!!.. وكأنھما یریدان إیصال رسالة واحدة.. فحواھا ھو: نحن

نراقبك!!!.

ازدردت لعابي بصعوبة.. وأدرت محرك سیارتي.. لأعود بعدھا مسرعا إلى البیت.. لماذا لم یركبا
سیارتھما ویتبعاني؟؟!.. لماذا تركاني أذھب؟!!.. ھل یشكلان خطرا على حیاتي؟؟!!.. من ھما

بالضبط؟؟!!.. أسئلة كثیرة لا إجابة عنھا راحت تتقاذف في ذھني وتصیبني بقلق ھائل!!!.

لم ینتھ الأمر عند ھذا الحد كما كنت آمل.. بل زادت الأمور غموضا!!!.. ففي الیوم التالي.. خرجت
من العمل في العاشرة صباحا عازما على الذھاب إلى مجمع (الفنار) التجاري!!!.. وھو أمر یفعلھ
الموظفون طوال الوقت فلا حسیب أو رقیب في بلدنا الحبیب.. خاصة وأنني كنت أرى أن وظیفتي
الحكومیة ھذه مؤقتة لحین تحقیق ما خططت لھ بعد الحادث من استكمال دراستي والتحاقي بوظیفة

أفضل.
المھم أنني ذھبت إلى ھناك.. وجلست في أحد المقاھي.. و.. نعم.. وجدت ھذین المطاردین یتربصان
بي أیضا!!!.. كانا یقفان في زاویة قریبة نسبیا من المقھى ویحدقان بي بثبات كما فعلا في الأمس..
عندھا شعرت برعب حقیقي.. ھذان الوغدان یتبعاني بالفعل!!!.. لا یمكن أن یكون الأمر مجرد

صدفة.

فكرت جدیا مرة أخرى في الذھاب والتحدث إلیھما.. لكن.. الخوف.. الخوف.. الخوف سیطر على
قلبي وعقلي وجعلني أخشى من مجرد الاقتراب منھما!!!.. إن مطاردة ھذین الوغدین لي ونظراتھما
الثاقبة قد صنعت حولھما حاجزا نفسیا غامضا رھیبا لم أشعر بھ من قبل.. ولا أجرؤ على

اجتیازه!!!..

تركت المقھى.. ورحت أسیر مسرعا محاولا الابتعاد عنھما.. لكني وجدتھما یسیران خلفي بإصرار
وكأنھما یجمعان عني معلومات كاملة للحظة الحاسمة.. ما ھي اللحظة الحاسمة؟؟!!.. لیتني أعلم!!!..
ترى.. ھل ھما من رجال المباحث؟؟!!.. ولكن.. لو كانا كذلك فلماذا یكشفان عن نفسیھا بھذه الطریقة
الواضحة؟؟!!.. فعادة ما یراقب رجال المباحث الناس دون أن یشعروا بذلك!!!.. ھذا أمر ندركھ

جمیعا.. لیتني أعلم.. لیتني أعلم ما یحدث حولي!!!.
لم تتوقف الأمور عند ھذا الحد.. بل ساءت إلى حد مخیف في الأیام التي تلت تلك الحادثة.. فقد تحولت
حیاتي إلى كابوس حقیقي.. بعد أن وجدت ھذین المجھولین یلاحقاني في كل مكان أذھب إلیھ وكأنھما
على علم مسبق بكل تحركاتي!!!.. ترى ھل یراقبان ھاتفي أیضا؟؟!!.. ھل یراقبان تصرفاتي في

أ أ



بیتي دون أن أعلم؟؟!!.. اقشعر بدني من ھول الفكرة.. یا إلھي.. إنھما یحیلان حیاتي إلى جحیم
حقیقي.. خاصة بعد أن وجدتھما آخر مرة في الأمس وھما یسیران خلفي بإصرار مریب في السوق
المركزي التابع لمنطقتنا.. ھذا یعني أنھما یعرفنا أنني أسكن ھذه المنطقة تحدیدا.. وھذا یعني أیضا
أنھما قادران على معرفة عنوان بیتي أیضا.. بل وربما یعرفان عنواني بالفعل!!!.. كل ھذا تمھیدا لـ..
لـ.. لا أعلم في واقع الأمر ما ینویان فعلھ.. ھذه ھي المصیبة.. وھذا ما یقتلني قلقا!!.. فانتظار البلاء
أشد كثیرا من وقوعھ.. وأنا واثق أن ھناك بلاء سیحل بي بعد ھذه المطاردات التي تحمل طابع رجال

المخابرات!!!.

فكرت كثیرا في الأمر.. فكرت مرة أخرى وأخرى أن أتحدث إلیھما.. لكني لم أجرؤ.. لم أجرؤ.. ذلك
الحاجز النفسي یجعلني -لأسباب مجھولة- عاجزا عن التوجھ إلیھما ومواجھتھما!!!.. ولا أعتقد على
كل حال أن حدیثي معھما سیأتي بنتیجة.. فعندما یتبعك أحدھم بھذه الطریقة المخیفة.. لن ینفع التوجھ
إلیھ ومحادثتھ بصورة حضاریة.. ربما أفضل ما یمكن فعلھ ھو التوجھ إلى مخفر المنطقة للإبلاغ عما

یحدث.. نعم.. ھذا أفضل الحلول.. كیف لم أفكر بھذا منذ البدایة؟؟!!.. لا أدري.
توجھت إلى المخفر بالفعل.. وقد أخذ رجال الشرطة قضیتي بجدیة بالغة والحق یقال.. وإن استغرب
الضابط كثیرا من ملاحقة ھذین الشخصین لي بتلك الطریقة الوقحة!!!.. ثم قام بعد ذلك بتعمیم

أوصافھما على جمیع المخافر.. وطلب مني أیضا الاتصال بالشرطة لو رأیتھما مرة أخرى.

ولكن.. عندما خرجت من المخفر.. بدأت أفكر بأمر آخر.. لقد مارست الكثیر من الأعمال غیر
القانونیة.. كشرب الخمر وتعاطي الحبوب المخدرة.. وبیعھا أحیانا.. قد یكون لھذین المطاردین علاقة
بأفعالي السوداء.. ولو ألقى رجال الشرطة القبض علیھما.. فربما سیكشفان كل جرائمي.. نعم.. من

الأفضل أن أبعد رجال الشرطة تماما عن الأمر.

ظللت على ھذا الحال مطاردا خائفا حائرا لأسابیع طویلة شعرت فیھا برعب سمم حیاتي بأكملھا..
خاصة بعد أن تأكدت أن الوغدین یعرفان عنوان بیتي أیضا!!!.. نعم.. ففي أكثر من مرة كنت أخرج
من البیت.. لأراھما ینتظراني في الخارج.. فأعود مذعورا إلى الداخل .. ھل سأستیقظ یوما لأجدھما

في غرفتي؟!!.. یا إلھي.. ھذا التصور مخیف للغایة.
تسألونني ماذا حدث بعد ذلك؟!.. حسنا.. لقد انتھت قصتي فجأة!!!.. نعم.. ھكذا دون سابق إنذار..
ودون أي مقدمة للنھایة كما یحدث غالبا في القصص.. لأنني عرفت سر ما یحدث طوال الأیام

الماضیة.. ولكن ثمن معرفتي بالسر كان فادحا.

یجب أن أخبركم أولا أنني لم أتعلم الدرس بكل تأكید.. فقد تحدثت في البدایة بعد خروجي من
المستشفى ونجاتي من ذلك الحادث عن نیتي في البدء من جدید واستكمال دراستي.. و.. إلخ.. من تلك
الوعود التي نقطعھا على أنفسنا دائما عندما نتعرض لھزة عنیفة في حیاتنا.. لكنا غالبا ما ننسى كل
شيء.. ونبدأ تدریجیا بالوقوع في ذات الأخطاء.. حتى نجد أنفسنا في النھایة وقد تراجعنا كثیرا وعدنا

إلى نقطة البدایة.

أ



فبعد نجاتي من ذلك الحادث اللعین.. كنت أتلقى اتصالات ھاتفیة من الفتیات العابثات اللاتي رحن
یزین لي العودة إلى الرذیلة.. في البدایة رفضت ذلك بشدة.. لكني مع مرور الأیام.. تنازلت قلیلا..

وقررت أن أعود إلى العبث مع الفتیات فحسب والابتعاد عن شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

ولأن تنازلا كھذا سیجر خلفھ تنازلات أخرى بكل تأكید.. فقد عدت شیئا فشیئا لممارسة كل ما كنت
أفعلھ قبل الحادث الأول.. لماذا أقول: الحادث الأول؟؟!!!.. لأنني تعرضت لحادث مروري آخر..
نعم.. فأنا لم أعِ الدرس في المرة الأولى كما قلت لكم.. الفارق أن ھذه المرة كانت الخسارة فادحة..
وإلى حد لا یصدق!!!.. فعندما خرجت من شقتي بعد سھرة طویلة امتدت حتى الصباح مع إحدى
الفتیات العابثات وعقلي غائب تماما بسبـب تأثیر الخمر.. رحت أقود السیارة دون وعي.. تماما كما

حدث في المرة الأولى.. حتى وصلت إلى البیت.. ولیتني لم أصل..
لأنني ھذه المرة قمت بخطأ جسیم.. إذ لم أضغط على دواسة الكابح.. بل على دواسة الوقود!!!..
تخیلوا ھذا.. فتوجھت السیارة بقوة ناحیة حدیقة منزلنا الداخلیة.. وقبل أن أنتبھ وأتخذ أي ردة فعل..
اصطدمت بالسور.. ثم بابنة شقیقتي الصغیرة التي كانت تلعب داخل الحدیقة في وقت مبكر من

صباح ذلك الیوم اللعین.. فماتت المسكینة فور الحادث ولم نجد الوقت حتى لأخذھا إلى المستشفى.

كانت كارثة بالطبع.. كارثة مروعة.. لقد قتلت ابنة شقیقتي التي لا یتجاوز عمرھا 5 أعوام وأنا في
حالة سكر!!!.. لا داعي للحدیث عن ردة فعل أفراد العائلة أو عن زوج شقیقتي الذي كاد أن یفتك بي..
ولا عن شقیقتي نفسھا التي صفعتني بعنف وھي تصرخ وتنتحب.. ولا داعي أیضا للحدیث عن

تحقیقات الشرطة والتھم العدیدة التي وجھت لي.. ھذه أمور مفروغ منھا أتركھا لخیالكم.

لقد ظللت مسجونا بضعة أسابیع لاستكمال التحقیقات.. قبل أن یتم الإفراج عني مع تعمیم اسمي على
جمیع منافذ البلد لمنعي من السفر إلى حین صدور حكم القاضي والذي سیستغرق بعض الوقت كما

ھو الحال دوما مع القضاء.
كنت أدرك جیدا أنني دمرت حیاتي بنفسي تماما ھذه المرة وأنھا لن تعود أبدا كما كانت.. لكني لم
أدرك أبدا أن تلك الحادثة اللعینة التي راحت ضحیتھا ابنة شقیقتي.. كانت المفتاح الذي فتح لي نافذة
على عالم لم أعرفھ من قبل.. عالم المیتافیزیقیا!!!.. ھذا العالم الذي لم أعرفھ یوما ولم أتعب نفسي

بمجرد التفكیر فیھ.

فبعد انتھاء التحقیقات وخروجي المؤقت من السجن انتظارا لحكم المحكمة.. قضیت وقتي كلھ في
شقتي وقد قررت أن أبتعد تماما عن حیاتي العابثة.. وأن أذھب إلى البیت وأتوسل شقیقتي وزوجھا
وأشقائي جمیعا أن یسامحوني على ما حدث.. وأن یغفروا لي.. حتى لو فتكوا بي وأوسعوني ضربا..
إذ لم أعد أكترث كثیرا لما سیحدث.. فقد قررت التوبة.. قررت الابتعاد عن الحرام والبدء من جدید..
لا توجد ھناك دروس وعبر أكبر مما تعرضت لھ كي أدرك أن علي التغییر والابتعاد عن الموبقات..
أحمد االله ملیون مرة أن والديَّ قد توفیا منذ زمن.. وإلا لكنت قد قضیت علیھما بنفسي بسبب تصرفاتي

الطائشة.
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خرجت من شقتي وقد أقسمت على عدم العودة إلیھا.. عازما الذھاب إلى بیت العائلة.. فكانت الدموع
تملأ عینيّ والمرارة تعتصر قلبي حزنا على ابنة شقیقتي التي قتلتھا بنفسي.. قبل أن.. قبل أن تتوقف
حیاتي بأكملھا وأنسى العالم كلھ للحظة.. أو ھذا ما شعرت بھ.. عندما فتحت باب سیارتي.. لأنتبھ فجأة
إلى الشخصین اللذین كانا یطارداني طوال الأیام الماضیة!!!!.. لقد نسیت كل ما یتعلق بشأنھما بعد

مصرع ابنة شقیقتي.

كانا یقفان بالقرب من سیارتي یحدقان بي في ثبات.. ولكن.. لم یكونا لوحدھما.. فھذه المرة.. كانت
برفقتھما فتاة صغیرة.. نعم.. تماما كما تظنون.. إنھا ابنة شقیقتي التي قتلتھا بالخطأ!!!.. إنھا تقف

معھما بثبات.. وجمیعھم یحدقون بي بشكل سبب لي رعبا ما بعده رعب!!!.
في البدایة لم أستوعب ما رأیت.. ولم أفھم ما یحدث.. ولكن.. بعد لحظات من توقف قلبي عن الخفقان
من ھول المفاجأة.. أدركت ما یحدث.. و.. فھمت أخیرا.. فھمت الحقیقة المخیفـة!!!.. فالشابـان اللـذان
كانـا یطاردانني طوال الوقت ھما من اصطدمت بسیارتھما وتسببت بمصرعھما في الحادث
الأول!!!.. نعم.. كنت قد نسیت كل ما یتعلق بشأن الحادث الأول.. فلم أعرف ما جرى لصاحب
السیارة التي اصطدمت بھا.. أو من كان برفقتھ.. لا تنسوا أنني وقعت في غیبوبة استمرت شھورا
طویلة.. لذا فقد تناسى الجمیع الأمر.. وعندما استیقظت من غیبوبتي وتعافیت.. لم یھتم أحد من أفراد
عائلتي إلا بسلامتي أنا.. فلم یتحدث أحد عن القضیة التي سجلت بحقي وعن استدعاء المحكمة الذي

سیتم إن عاجلا أو آجلا بعد شفائي!!!.. لقد نسي الجمیع تلك القضیة تماما.

وعرفت فیما بعد أنني انحرفت بسیارتي لتصطدم بسیارة أخرى یقودھا شاب في مثل عمري برفقة
صدیقھ.. وتسببت بمقتلھما بعد أن انقلبت سیارتھما بدورھا أكثر من مرة.. وتبین أیضا أن الضحیتین
من جنسیة عربیة وأن لا أقارب لھما في (الكویت) لمتابعة قضیتھما!!!.. لذلك لم یتم استدعائي للمثول
أمام القاضي في قضیتي الأولى حتى الآن.. حتى أنني نسیت كل ما یتعلق بشأنھا بعد تلك الغیبوبة

الطویلة!!!..

نعم.. إنھما من كانا یطاردانني طوال الوقت بعد نجاتي من الحادث.. لقد تسببت بموتھما.. فراحت
أشباحھما تطاردني في كل مكان لتذكرني بفعلتي الشنیعة!!!.. وعندما قتلت ابنة شقیقتي في الحادث
الثاني.. انضمت بدورھا إلى قائمة ضحایاي.. وإلى قائمة أشباحي!!!.. وأصبحت تطاردني أیضا..
ھؤلاء الذین یلاحقونني إذا لیسوا سوى أشباح ضحایاي.. إنھم یطاردونني ربما إلى الأبد.. لیذكرونني

بفداحة ما فعلت.
لقد أصبحوا مع مرور الأیام یظھرون لي في البیت!!!.. وفي غرفتي نفسھا لیذكرونني دائما
بجرائمي!!!.. تخیل أن تنام في غرفة نومك بوجود 3 أشباح تقف بجانب فراشك وتنظر إلیك بثبات..

تخیل أن تكون مطاردا طوال الوقت من أناس تسببت بموتھم.. ولا یمكن لأحد أن یراھم سواك.

ربما لھذا كنت أخشى الاقتراب من ھذین الشابین في بدایة قصتي.. لأن شیئا ما كان یشعرني بعدم
الارتیاح ناحیتھما.. فھما لیسا سوى شبحین!!!.. من الطبیعي أن نشعر بشيء من النفور من الأشباح..
لقد حاولت فیما بعد أن أتحدث إلیھم.. وأرجوھم أن یتركوني لحالي.. لكني لم أجد منھم أي رد.. فھم لا
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یفعلون سوى التواجد بجانبي والتحدیق بي طوال الوقت دون أن یراھم أحد سواي.. وكأنھم یریدون
إصابتي بالجنون انتقاما مني على ما فعلت.

أحیانا كثیرة أفكر بالانتحار.. وأحیانا أخرى أدعو االله سبحانھ وتعالى أن یرحل ھؤلاء وألا أراھم مرة
أخرى.. لقد نمََت لحیتي.. وقل اھتمامي بنفسي كثیرا.. فلم أعد أكترث لأي شيء.. أو أي أحد.. حتى
فقدت إحساسي بالزمان والمكان.. وصرت على وشك الإصابة بالجنون فعلیا بعد أن انتھى كل شيء

بالنسبة لي.. وأصبحت حیاتي جحیما لا یطاق!!!..
وأخیرا.. ھناك نصیحة أوجھھا لكم جمیعا.. لو تسببتم یوما بقتل أحد لا قدر االله.. فابحثوا عنھ بین
وجوه الناس في الأسواق أو في الشارع.. ربما سترونھ واقفا ھناك یراقبكم ویتربص بكم.. وربما
سیطاردكم طوال العمر لیذكركم بفداحة ما فعلتم.. تماما كما حدث معي.. ولكن.. لا أعتقد أن ھذا
سیحدث مع أحد منكم.. فقتل الآخرین لیس أمرا یفعلھ كل الناس لحسن الحظ.. إذ لا یفعلھ سوى

التعساء والأوغاد.. أمثالي!!.

((تمت))
 



    في ذلك الیوم..     «قصة قصیرة»
ھكذا تكون الأمور دائما.. فعندما تأتي نھایتك وتمر بلحظات الاحتضار.. تبدأ تفكر في حیاتك
بأكملھا.. وتتذكر أمورا لم تتوقع یوما أن تتذكرھا.. أو ھذا ما یحدث معي الآن على الأقل في لحظات
احتضاري.. فأنا أتذكر الآن كل تفاصیل حیاتي.. حتى الدقیقة منھا والتي لم أظن یوما أنني قادرة على
تذكرھا!!!.. خصوصا حین تم اكتشاف ذلك التشوه الخلقي النادر في قلبي وأنا طفلة لا یتجاوز عمري
الـ 6 أعوام.. وأتذكر أیضا عجز الأطباء التام عن إیجاد حل لذلك التشوه اللعین.. ولا أنسى أبدا
محاولات والدي الدائمة ومراسلتھ لأفضل مستشفیات العالم عل أحدھم یملك علاجا لحالتي.. لكن الرد
كان دوما مخیبا للآمال.. فلم یتوصل الطب إلى علاج لھذا النوع من التشوه الخلقي حتى الآن.. وھذا
یعني ضرورة حصولي على رعایة خاصة طوال الوقت كي استمر على قید الحیاة!!!.. فالانفعالات
الزائدة ممنوعة تماما.. القلق ممنوع.. الخوف ممنوع.. الغضب ممنوع.. تصوروا صعوبة تربیة

طفلة تعاني مرض كھذا!!!.

وكون والدي رجل أعمال معروف یستطیع أن یوفر لي كل احتیاجاتي.. فقد ساعد ھذا كثیرا في
تربیتي وتدلیلي وتنفیذ كل طلباتي لأكون بعیدة عن أي انفعال قد یعرض حیاتي للخطر.. حتى أنني لا
أذكر أنھ رفض لي طلبا یوما.. لذا فقد عشت طفولة جمیلة للغایة كنت فیھا مبتسمة سعیدة طوال
الوقت.. وكانت والدتي وإخوتي بدورھم یعاملونني بتدلیل مبالغ بھ ویغمروني بحبھم وحنانھم طوال

الوقت.. فشعرت في فترة طفولتي أنني أمیرة حقیقیة سأرث العالم بأكملھ یوما.

ولكن.. ھناك أمرا واحدا لم یتمكن أفراد أسرتي من توفیره لي.. إنھ الحب .. العثور على فارس
الأحلام الذي سأعیش معھ سعیدة طوال العمر.. فمع مرور السنوات ووصولي إلى سن المراھقة..
أدركت مدى حاجتي للحب.. مدى حاجتي إلى رجل یكون بجانبي ویھتم لأمري.. ھذه غریزة لا یمكن
تجاھلھا والتنازل عنھا مھما كان وضعي الصحي.. المشكلة أن ھناك عواقب شدیدة لھذا الحب الذي
سیؤدي إلى الزواج بطبیعة الحال.. فبسبب ھذا المرض.. لن أتمكن من الإنجاب.. وربما لن أتمكن
حتى من أداء واجباتي الزوجیة نحو زوجي.. لذا كان أمر زواجي میئوسا منھ تقریبا.. لكني رغم ذلك
لم أتوقف أبدا عن الحلم.. الحلم بذلك الشاب الشھم الذي سیجعلني أمیرة بیتھ.. بعدما كنت أمیرة بیت

والدي.
كنت في فترة المراھقة أحاول أن أعیش الحب في القصص والأفلام فقط.. فتارة أعیش قصة حب

وھمیة مع الممثل الفلاني.. وتارة أخرى مع المطرب الفلاني.. وھكذا..

وھذه بالطبع حلول مؤقتة.. فبعد وصولي إلى سن العشرین وبدایة النضج.. أدركت مدى حاجتي إلى
علاقة حب حقیقیة.. إلى شخص یسعى جاھدا لكسب رضاي ویجعلني الملكة المتوجة على عرش
قلبھ.. خاصة وأنني فتاة جمیلة جدا.. أدرك ھذا جیدا من نظرات الشباب وھمساتھم التحتیة أثناء
خروجي مع والدتي.. فأشعر بشيء من الفرحة كأي أنثى تنال إعجاب الرجال.. لكن حین أتذكر
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وضعي الصحي وأن أحدا لن یتقدم لطلب یدي من والدي.. أتحسر لحالي وأندب حظي.. فالحیاة بدون
حب بالنسبة للأنثى ھي لیست حیاة بكل تأكید!!!.

لقد فقدت الأمل تماما في العثور على فارس الأحلام مع مرور الأیام.. قبل أن أدرك أنني مخطئة..

وأن الأمور ستتغیر تماما بعد أن تقدم ذلك الشاب لخطبتي!!!.. نعم.. كان أول شاب یتقدم لخطبتي..
الأمر الذي فاجأ جمیع أفراد العائلة.. أولھم أنا بطبیعة الحال.. فموضوع التشوه الخلقي الذي یعانیھ
قلبي معروف لدى الجمیع.. المھم أن ھذا العریس المنتظر كان وسیما للغایة وذو سمعة طیبة جدا كما
عرفت.. ویحمل أیضا شھادة الدكتوراه في الھندسة الكیمیائیة.. لم یكن یعیبھ سوى أنھ من أسرة عادیة

جدا لا یمكن أن تقارن بأسرتي التي تعتبر من أعلام المجتمع.
بالطبع أثار الأمر استغرابي كثیرا في البدایة.. حتى اختلطت لدي مشاعر الدھشة والفرح في مزیج
غریب لم أعرفھ من قبل.. أما والدي فكان -كأي رجل ثري- یظن أن ھذا الشاب یلھث وراء المال
وأنني لست سوى جسرا لتحقیق طموحاتھ.. لذا فقد رفض ھذا الزواج تماما ولم یقبل حتى مناقشة
الأمر!!!.. أما أنا فقد كنت مترددة إلى حد ما.. إذ شعرت في البدایة أنني مقتنعة بكلام والدي.. لكن
بعد أیام من التفكیر.. وجدت أن لا ضرر ھناك إن أعطیت ذلك الشاب الفرصة لألتقي بھ وأتبادل معھ

أطراف الحدیث على الأقل وأعرف منھ أسباب تقدمھ لفتاة مثلي.

نقلت خواطري تلك إلى والدي ووالدتي بكل صراحة.. فھذا ما تعودتھ منذ طفولتي.. أن أتحدث مع
جمیع أفراد أسرتي بكل صراحة.. لكن والدي أصر تماما على موقفھ.. بل ورفض مجرد التفكیر في
الأمر!!!.. أما والدتي وأشقائي فقد اقتنعوا بوجھة نظري.. ورأوا أننا لن نخسر شیئا بالفعل لو أعطینا
الشاب الفرصة لزیارتنا كي نلتقي بھ ونعرف عنھ المزید.. و.. شیئا فشیئا.. بدأ والدي یقتنع بوجھة

نظري.. إلى أن رضخ أخیرا لتوسلاتي.

وھكذا.. حانت اللحظة الموعودة!!!.. إذ جاء العریس المنتظر إلى بیتنا أخیرا برفقة والدتھ.. كان شابا
وسیما بالفعل.. طویل القامة ذا بنیة ریاضیة.. ویخلب لب أي فتاة دون مبالغة.. أما والدتھ فبدت لي

بدورھا امرأة طیبة للغایة.
- ھذه بدایة مشجعة كما یبدو.

قلت ھذا لنفسي قبل أن نتبادل عبارات المجاملة ویتشاغل عنا الجمیع بعد دقائق قلیلة كما یحدث عادة
في تلك المناسبات.. فجلست معھ في أحد أركان صالة البیت لأعرف عنھ المزید ونتحدث بكل
صراحة.. لیخبرني أنھ ینحدر من أسرة عادیة جدا كما علمتم.. إلا أنھ كافح طویلا للحصول على
شھادة الدكتوراه بامتیاز مع مرتبة الشرف لیصبح أستاذا في كلیة الھندسة في جامعة (الكویت)..
وعندما سألتھ عن أسباب رغبتھ بالزواج من فتاة مریضة مثلي تعجز عن الإنجاب والمعاشرة
الزوجیة.. أخبرني أن لا مشكلة في الأمر.. لأنھ لا ینجب أیضا!!!.. وأنھ یملك الأوراق الطبیة التي
تثبت كلامھ.. لذا فالإنجاب لن یكون مشكلتي وحدي.. حسنا.. ھذا یفسر إلى حد كبیر رغبتھ بالزواج

مني كوننا متعادلان إلى درجة كبیرة.

أ أ أ



لقد أخبرني كذلك أنھ رآني في أحد المقاھي الشھیرة.. وقد خلبت لبھّ على حد قولھ.. ولم یتمكن من منع
نفسھ من اللحاق بي دون أن یثیر انتباھي.. فتبعني بعد خروجي من ھناك إلى أن عرف عنوان
منزلي.. لیستخرج بعدھا كافة المعلومات عني.. إلا أنھ كان یخشى كثیرا عدم موافقة أسرتي على

الزواج بسبب الفارق الاجتماعي الذي یصب في صالحي بكل تأكید.

تحدثنا بعدھا عن كل شيء آخر.. أذواقنا في الموسیقى.. أطعمتنا المفضلة.. ھوایاتنا.. طباعنا.. ولا
أنكر أنني التمست تشابھا كبیرا بیننا مما ترك لدى الجمیع انطباعا طیبا للغایة.. و.. بعد ھذا اللقاء..

شعرت بأنني سأصبح زوجتھ.. وأنھ الرجل الذي أرید أن أعیش معھ طوال العمر.
لن أدخل في التفاصیل التي تلت ذلك اللقاء.. فبعد الكثیر من التردد والتفكیر.. وبعد أیام من النقاش بین

أفراد أسرتي حول ھذا الأمر.. وبعد لقاء آخر وآخر مع ذلك الشاب.. تمت الموافقة أخیرا!!!.

وھكذا تحقق حلم حیاتي وتزوجنا في حفل زفاف بھیج خلب لب جمیع أقاربي وأقاربھ على حد سواء..
لنعیش بعدھا أیاما رائعة بحق.. فكان نعم الزوج والصدیق.. كما كان شدید الاعتزاز بنفسھ.. إذ لم
یقبل أي مساعدات مالیة مني رغم الأموال الھائلة التي أمتلكھا في رصیدي.. بل أصر دوما على
الاعتماد التام على نفسھ.. وھذا لم یضایقني إطلاقا!!!.. إذ أثبت لي أنھ تزوجني لأنھ أحبني فحسب
ولم یلتفت أبدا إلى المادیات كما كان والدي یظن.. فشعرت أن االله سبحانھ وتعالى یعوضني أخیرا بھذا

الزواج.. وأنني سأعیش حیاتي كأمیرة في بیت زوجي.. تماما كما كنت في بیت والدي.

ھذا بالطبع قبل أن تأتي تلك اللحظة التي انتھى فیھا كل شيء دفعة واحدة كما ذكرت في بدایة
قصتي!!!.. فبعد مرور شھور قلیلة على زواجنا واستقرارنا في تلك الشقة الأنیقة.. كنت في مساء
ذلك الیوم أعد عشاء خفیفا بانتظار زوجي الذي تركني لاجتماع عاجل مع زملائھ في الكلیة.. فرحت
أتفنن في تجھیز العشاء.. شموع حمراء.. إضاءة خافتة.. باقة ورد جمیلة تزین منضدة الطعام.. قبل

أن یطرق أحدھم الباب و:
- عفوا سیدتي.. أنا صدیق زوجك.. أردت فقط أن أسلمھ أمانة.. مبلغا من المال كنت قد اقترضتھ منھ
منذ فترة.. وھا أنا أعیده إلیھ.. لقد اتصلت على ھاتفھ النقال لأبلغھ بقدومي.. لكنھ لا یرد على

اتصالاتي.. وقد كنت قریبا من ھنا فوجدتھا فرصة لتسلیمھ المبلغ.

رددت باعتذار:

- إنھ لیس ھنا مع الأسف.
قال وھو یزفر بقوة:

- ھل أستطیع أن أترك المبلغ معك؟؟!.

نظرت من العین السحریة.. فوجدت رجلا حلیق الوجھ یرتدي ثیابا ریاضیة.. ویمسك بیده مظروفا
صغیرا یحوي المبلغ على الأرجح.. تنحنحت من خلف الباب.. وقلت باعتذار:

- إنھ في الكلیة یحضر اجتماعا ھاما.. ربما لھذا لم یرد على اتصالاتك.

أ أ لأ أ أ أ



كنت أقول ھذا الكلام وأنا أدیر مقبض الباب لأفتحھ وأستلم منھ المبلغ.. وإذا بالحماس یدب فجأة في
كل ذرة من جسد الرجل.. لیركل الباب بشكل مفاجئ وبكل قوتھ!!!.. حتى أن الباب اصطدم برأسي
فوقعت على الأرض مذھولة من المفاجأة.. وقبل أن أستوعب ما یحدث.. دخل مسرعا إلى الشقة..

وأقفل الباب خلفھ وھو ینظر إلي بشراسة!!!.

لم أتمكن من الصراخ.. لأن لساني انعقد تماما من شدة الرعب وأصبت بشلل لحظي.. فرحت ألوح لھ
بیدي أن یبتعد عني.. قبل أن یخرج من جیبھ مسدس ویصوبھ ناحیتي.. إنني لم أرَ في حیاتي أسلحة
سوى في السینما.. فكان شكل المسدس مخیفا بحق.. حتى أنني خرست تماما وابتلعت صرختي..

وشعرت بتلك النوبة اللعینة في قلبي.. إن قلبي لا یحتمل ھذه الانفعالات!!!.. اللعنة إنني.. إنني….
- إن نطقت بحرف.. أقسم بأنني سأقتلك!!!.. لن أؤذیك إلا إذا حاولت الصراخ.. فلا تتصرفي بحماقة.

لم أرد.. بل كنت ملقاة على الأرض أعاني آلاما مبرحة في قلبي.. أحاول أن أتنفس دون ألم.. أضغط
على صدري بقوة.. آملة أن تمر النوبة بسلام.. لحظات قلیلة قبل أن أشعر أنني أفضل حالا وأن قلبي

قد عاد لیمارس عملھ مرة أخرى.. لیقول الرجل بحزم وصرامة:

- اسمعي جیدا.. إنني ھنا لأقتل زوجك!!.
شھقت ووضعت یدي على فمي لا شعوریا.. ثم قلت بذعر:

- لماذا؟؟!.. لماذا ترید قتل زوجي؟؟!.

رد علي ببرود شدید وكأن الأمر لا یعنیھ:
- كل ما أستطیع قولھ ھو أن ھناك ثأرا قدیما بیننا.. وأنني الآن أرید أن أصفي حسابي معھ!!!.. لقد
تتبعتھ إلى أن وصل إلى مقر عملھ في الكلیة.. ثم عدت مسرعا إلى ھنا استعدادا لقتلھ.. فأفضل مكان

لقتل إنسان ھـو في بیتھ.. سیدخل دون أن یتوقع للحظة أنني فـي انتظـاره.
 

سكت قلیلا وكأنھ یرى تأثیر كلامھ علي.. ثم أردف بحقد:
- سیكون مشھدا رائعا بكل تأكید!!!.

ازدردت لعابي بصعوبة.. وكدت أن أقول شیئا.. أي شيء.. لكنھ لم یسمح لي بالحدیث.. بل أشار إلي
بیده وھو یقول:

- ممم.. إنني أشم رائحة طیبة.. ھل كنت تعدین العشاء.. ھذا جید.. أعدي لي الطعام.. ھیا.
نظرت إلیھ باستغراب شدید.. والدموع متجمدة في عینيّ تنتظر فقط لحظة انطلاقھا.. لأقول

بضراعة:

- تقتحم شقتي.. وترید أن تقتل زوجي.. ثم تطلب مني أن أعد لك العشاء؟؟!!.. أي جنون ھذا؟؟!..
إنك….



قاطعني بصرامة:

- ومن قال أنني أطلب منك؟!.. إنني آمرك.. وما علیك سوى التنفیذ!!.. ھیا.. افعلي ما أمرتك بھ.. ولو
حاولت القیام بأي عمل أخرق فسأقتلك أنت أیضا.. أقسم بذلك.. لن یكون ھناك فارقا كبیرا لو ارتكبت

جریمتین بدلا من واحدة.
نظرت إلیھ طویلا دون أن أرد.. نبضات قلبي تتزاید.. أشعر بشيء من الوھن.. لكني أحاول بجھد
جبار السیطرة على نفسي.. فنھضت من مكاني بصعوبة بالغة متجھة إلى المطبخ.. لم تكن لدینا

خادمة كأي زوجین حدیثي الزواج.. كنا قد طلبنا واحدة قبل بضعة أسابیع لكنھا لم تصل بعد!!!..

وفي المطبخ.. رحت أعد لھ عشاءه اللعین وجسدي یرتجف بالكامل.. أفكر بطریقة لإنقاذ زوجي..
كیف؟!.. كیف؟!.. أنظر حولي.. أبحث عن شيء بنظرات متوترة.. أي شيء.. وكأنني أترقب معجزة
ما.. یا إلھي.. ماذا سأفعل؟!.. لا یمكن أن أصل إلى الھاتف الموجود في صالة الشقة بطبیعة الحال..
ولا یمكنني أن أصرخ لألفت انتباه الجیران.. أخشى أن یقتلني إن فعلت.. مھلا.. مھلا.. سكین
المطبخ!!!.. نعم.. أستطیع أن أستخدمھ كسلاح.. ولكن.. أین سأخبئھ؟؟!.. إنني أرتدي ثیاب السھرة
انتظارا لزوجي.. ولا تحوي تلك الثیاب أي جیوب لإخفاء سكین.. ثم أنني لا أستطیع أن أخرج من

المطبخ ممسكة بھ.. سیراه القاتل بالطبع وقد یصوب مسدسھ نحوي قبل أن أقترب منھ.

قطع حبل أفكاري رنین جرس ھاتفي النقال الذي جعلني أنتفض بقوة.. فركضت إلى صالة الشقة
حیث تركتھ.. وإذ بالقاتل المجھول ممسكا الھاتف بیده.. ویشیر إلي بالمسدس بیده الأخرى وكأنھ

یھددني بالقتل إن فكرت بالرد.. ثم.. نظر إلى شاشة ھاتفي وھتف مبتسما:
- آه.. إنھ زوجك!!!..

قلت بضراعة:

- أرجوك دعني أرد على الھاتف.. إنھ یتصل بي باستمرار عندما یكون غائبا لیتأكد من سلامتي..
أرجوك.. إنني أعاني من مشكلة في قلبي.. وھو یخشى علي كثیرا و…..

قاطعني بضجر وھو یقول:

- أعرف.. أعرف.. إنني أعرف كل شيء عنكما!!!.. لكني لن أسمح لك بالرد على الھاتف.. لا
أستطیع المخاطرة.

نظرت إلیھ بذھول.. ھذا الوغد.. إنھ یعرف عنا الكثیر كما یبدو.. و.. ھذه المرة ھاتف الشقة یرن
بإصرار!!!.. إنھ زوجي الحبیب بكل تأكید.. لا شك أنھ شعر بالقلق لعدم ردي على الھاتف النقال..

لكن الوغد نظر إلي وھو یھز رأسھ نفیا.. ثم قال بسخریة قاسیة:
- ھذا جید.. اتصالاتھ المتكررة وعدم ردك سیعجل بعودتھ.. ومن ثم قتلھ.. أرید أن أنھي الأمر

بسرعة.. والآن ھیا.. إنني بانتظار العشاء!!!.

أ لأ أ



لم أقل شیئا.. بل مشیت بصعوبة بالغة إلى المطبخ لآتي لھ بعشائھ والألم یتزاید في قلبي.. لیتني أملك
السم كي أملأ بھ طعامھ كما یفعلون في الأفلام.. ولكن.. من یفكر بالاحتفاظ بالسم في بیتھ؟!.. المھم
أنني جئت لھ بالعشاء.. فأمرني بالجلوس على الأرض في زاویة الصالة البعیدة عن الباب.. وراح

یلتھم الطعام كالمجنون.. في حین أنظر إلیھ بقلق بالغ.. ثم.. بدأ یطرح علي بعض الأسئلة من طراز:

- ھل تحبین زوجك؟!.

أو..

- ھل أنت سعیدة معھ؟!.

وغیرھا من الأسئلة الأخرى المتعلقة بأدق أسرار أي زوجین.. ھذا الوغد.. ھل لأنھ یمسك مسدسا
بیده سیظن أن ھذا یعطیھ الحق بطرح أسئلة كھذه؟؟!!.. بالطبع لم أرد على أسئلتھ.. بل رحت أتوسل
إلیھ دون توقف أن یخرج ویتركنا في حالنا.. ولو كان ما بینھ وبین زوجي مشكلة تتعلق بالمال فأنا
مستعدة أن أدفع لھ أضعاف ما یرید كي یتركنا وشأننا!!!.. مع قسم ووعود بالطبع أنني لن أخبر

الشرطة بشيء.. لكنھ ظل یھز رأسھ نفیا بإصرار.. وھو یقول بحزم وكبریاء شدیدین:
- الأمـر لا یتعلـق بالمال.. ولســت بحاجـة لوعـودك وقسمك كما أنني…..

قبل أن یكمل عبارتھ.. سمعنا طرقا خفیفا على الباب.. انتفضت بقوة.. ھل.. ھل عاد زوجي؟؟!!..
نھض القاتل من مكانھ قلقا مسرعا لیرى عبر النافذة.. قبل أن یقول بھمس متوتر:

- زوجك لم یعد بعد.. لدینا زائر آخر ھنا.

أمسك بذراعي بصرامة ونھض معي متجھا إلى الباب وھو یھددني بالقتل إن نطقت بحرف.. نظر
عبر العین السحریة للباب.. ثم طلب مني النظر بدوري كي أخبره بھویة الزائر.. فقلت بھمس متوتر

وأنا أجد صعوبة في الوقوف بسبب الألم اللعین الذي عاد لیسیطر على قلبي المریض:

- ھذا ابن شقیقتي.. إنھ مجرد فتى في الـ13 من عمره.. أرجوك اتركھ وشأنھ.. أرجوووووك.

سألني ھامسا دون أن یكترث لتوسلاتي:
- وھل یعرف أنك ھنا؟!.

أجبتھ بالإیجاب وقلبي یتمزق ذعرا.. فمط شفتیھ ممتعضا.. ثم قال بحذر:

- حسنا.. افتحي لھ الباب.. ولكن.. اطلبي منھ الرحیل بسرعة.. أخبریھ أنك ستخرجین بعد قلیل..
سأقتلكما معا لو شعر بشيء.

وأمام الطرق المتواصل للباب.. لم نجد بدا من فتحھ بالفعل.. فرحت أرحب بابن شقیقتي بحنان بالغ
وكأنني سعیدة جدا كوني أرى وجھا مألوفا.. فالتفت بدوره إلى القاتل مبتسما.. ونظر بعدھا إلي
مستفھما وجود ھذا الرجل الغریب في شقتي.. تنحنحت.. ثم قلت بابتسامة مرتبكة محاولة السیطرة

على أعصابي:



- آه.. ھذا الدكتور (مشاري فھد الـ…).. إنھ ھنا لتسلیمي بعض التحالیل الطبیة.

نظر إلي ابن شقیقتي مستغربا.. فھذا الكلام لا یشفع وجودي وحیدة في شقتي مع رجل غریب دون
شك!!!.. إنھ یدرك ھذا رغم صغر سنھ.. إلا أنھ مط شفتیھ وكأن الأمر لا یعنیھ.. وألقى تحیة عابرة
على القاتل الذي صافح ابن شقیقتي بترحیب كبیر وحنان مفتعل.. وراح یسألھ تلك الأسئلة المعتادة

التي نسألھا دائما للأولاد:
- في أي مرحلة دراسیة أنت؟!.

و:

- ھل تحب كرة القدم؟!.. ما ھو فریقك المفضل؟!.

كان یفعل ھذا وأنا أشعر بوھن شدید.. أشعر أن قلبي سیتوقف!!!.. لكني بذلت جھدا خارقا بحق
للسیطرة على نفسي كي لا أوقع ابن شقیقتي بالخطر.. ثم:

- المعذرة یا خالتي.. ولكن والدتي طلبت مني إیصال ھذا الكیس لك.. إنھ ھدیة اشترتھا لك عندما
قضینا إجازتنا في (بلجیكا).

قال ھذا وھو یسلمني كیسا أنیقا.. فأخذتھ منھ شاكرة.. لیردف بلطف:
- أرجو المعذرة.. سأذھب الآن لأن السائق بانتظاري في الخارج.

أذنت لھ بالذھاب.. فألقى التحیة علینا وتركنا مودعا.. وعندما خرج.. لم أتمكن من الاحتمال أكثر..
وقعت على الأرض.. ورحت أبكي بحرقة وأنتحب.. ھذا یفوق قدرتي على التحمل.. لا أستطیع تحمل
ما یحدث لي.. ھذا كثیر علي.. یا إلھي.. أشعر بدوار شدید.. أشعر بضعف في جسدي!!!.. إنھ التوتر
والقلق والخوف.. ھذه الأمور قاتلة بالنسبة لي.. إنني لم أشعر بالتوتر والرعب في حیاتي كما أشعر

بھما الآن!!!.. لن أصمد أكثر من ذلك.

وقعت واستلقیت تماما على الأرض.. ورحت أنظر إلى السقف بعین خاویة.. الآلام تشتد حتى تكاد أن
تمزق قلبي.. یا إلھي.. سیموت زوجي.. وسأموت أنا على الأرجح.. لا أعتقد أنني سأصمد أمام ھذه

الانفعالات.. لا أصدق أن حیاتي بأكملھا ستنتھي بھذه الصورة!!!.
الھاتف یرن مرة أخرى.. لكن القاتل ینظر إلي لا مبالیا ویده ممسكة بالمسدس.. وكأنھ یھددني بالقتل
إن حاولت الرد.. موعد عودة زوجي یقترب.. وھذا الوغد یجھز مسدسھ ویسترق النظر عبر النافذة
بین لحظة وأخرى.. لا أحتمل ھذا التوتر.. لا أحتملھ أبدا.. إنني أشھق.. أفارق الحیاة شیئا فشیئا!!!..

أسمع القاتل یھتف بانتصار:

- ھا ھو الوغد!!!.. لقد عاد زوجك.. سأقتلھ الآن!!!!.

أراه یتأكد من مسدسھ للمرة الألف.. ویقف مواجھا للباب كي لا یعطي الفرصة لزوجي للتصرف عند
دخولھ الشقة.. یفعل كل ھذا وأنا ألفظ أنفاسي الأخیرة.. إن لحظات حیاتي تمر بأكملھا أمام عیني

أ أ



الآن.. ھذا ما یقولھ بالفعل كل من اقتربوا من الموت ونجوا.. الفارق أنني لن أنجو.. إنني عاجزة حتى
عن الصراخ كي أنقذ زوجي على الأقل.

إن روحي تخرج من جسدي.. كنت أتوقع ھذه النھایة یوما ما.. إن أحدا مصابا بمرض كھذا لا یمكن
أن یعیش طویلا.. فالتوتر والقلق والرعب قادمون إن عاجلا أم آجلا.. لكني لم أتوقع أن أموت بسبب
قاتل جاء إلى شقتي لیقتل زوجي.. لقد قرأت في أحد الكتب أن المخ البشري یفرز مادة اسمھا
(الإندورفین) في المخ أثناء الاحتضار.. وھذه المادة تسبب حالة عامة من الراحة والنشوة.. لقد خلق
االله للمخ البشري القدرة على تخدیر نفسھ في لحظات الألم الجامحة.. الحمد الله.. على الأقل أنا أودع

الحیاة دون ألم.. إنني أموت.. إنني أموووووت.. أمووو………
عزیزي القارئ.. إن قصتنا لم تنتھِ عند ھذا الحد.. وما ستعرفھ الآن.. لم تعرفھ بطلة قصتنا بطبیعة
الحال بعد وفاتھا مع الأسف.. فبعد أن لفظت المسكینة أنفاسھا الأخیرة.. راح القاتل یتأكد من موتھا..

وبعدھا بدقائق.. دخل زوجھا بالفعل.. لیقول بحذر:

- ھل.. ھل تأكدت من موتھا؟؟؟!!!.

یرد القاتل بثقة وبابتسامة عریضة:
- لقد نفذت ما طلبتھ مني بالحرف یا سیدي.. جعلتھا تشعر بالقلق والرعب إلى أن توقف قلبھا..

فأشرت لك من النافذة كي تدخل..

رد الزوج بارتیاح:

- كان ھذا الحل الوحید لقتلھا كي أبعد الشبھات عن نفسي!!!.. أن تموت بصورة طبیعیة بسبب قلبھا
الضعیف في الوقت الذي أكون فیھ خارج الشقة.. وبوجود شھود.. ھم زملائي في الكلیة بطبیعة
الحال.. لقد أدیت دوري بصورة رائعة عندما اتصلت بزوجتي أكثر من مرة وأنا أبدي قلقي علیھا

أمام زملائي كونھا لا ترد على اتصالاتي.. ثم استأذنتھم الخروج كي أطمأن علیھا.
سكت قلیلا.. ثم أردف مبتسما وھو ینظر إلى القاتل:

- الأمر یسیر كما خططنا لھ تماما.. ھذا رائع.. حسنا.. فلتخرج الآن حتى أتصل بالإسعاف.. فأمامي
أیاما طویلة من التحقیق والبكاء واللوعة المصطنعة كي تمر الأمور بصورة طبیعیة وأرث بعدھا
الأموال الھائلة التي تمتلكھا زوجتي.. لقد كسبت صفقة العمر.. لا تنسَ الآن أن تختفي من حیاتي

نھائیا.. فالشرطة لن تصل إلیك لأن أحدا لا یعرف أصلا أن ھناك أي صلة بیني وبینك.

قال الزوج ھذا الكلام.. وناول القاتل مظروفا ممتلئا بالمال ثمنا لارتكابھ جریمتھ.. ولكن.. الأمور لم
تنتھِ بھذه الصورة أیضا لحسن الحظ.. فقد كانت ھناك مفاجأة رھیبة بانتظار الزوج والقاتل معا!!!..
إذ طرق أحدھم باب الشقة بعنف وبشكل مفاجئ.. وقبل أن یستوعب الزوج والقاتل الأمر.. اقتحم
رجال الشرطة الشقة!!!.. كان برفقتھم ابن شقیقة الزوجة ووالده.. لم یكن الأمر عسیرا لمعرفة ما
حدث.. فمع المظروف الممتلئ بالمال.. ومع وجود الزوجة ملقاة على الأرض وقد فارقت الحیاة.. تم

القبض على الزوج والقاتل.

أ أ



لقد أقدمت الزوجة على تصرف ذكي للغایة.. عندما قامت بتقدیم القاتل لابن شقیقتھا على أنھ الدكتور
(مشاري فھد الـ…).. ھل تذكرون؟؟!.. لقد ظن القاتل أن الزوجة قد قامت باختلاق الاسم.. لكنھ في
الواقع اسم زوج شقیقتھا!!!.. لحسن الحظ أن الفتى كان ذكیا فعلا.. وعرف أن ھناك أمرا لیس على ما
یرام عندما قدمت لھ خالتھ القاتل بھذا الاسم.. وكأنھا تعطیھ إشارة أو تحذیر ما.. فلا یمكن أن تتشابھ
الصدف إلى ھذا الحد وأن یكون اسم الزائر الثلاثي كاسم والده تماما.. وھذا ما حدا بابن شقیقتھا
للتصرف بذكاء رغم سنھ الصغیرة.. فأبلغ والده بالأمر.. والذي تصرف بدوره بشكل جید.. عندما

اتصل بالشرطة وجاء برفقتھم.. لیقتحموا الشقة ویقبضوا على الزوج والقاتل.

لقد ماتت المسكینة.. لكنھا لم تمت عبثا لحسن الحظ.. فقد اقتص لھا ابن شقیقتھا وساھم بصورة كبیرة
في القبض على زوجھا وعلى القاتل.. و.. ھكذا انتھت أحداث ھذه القصة العجیبة بمشاھد صامتة..
لكنھا بلیغة.. تماما كما یحدث في الأفلام!!!.. سیارة إسعاف.. دوریات شرطة محتشدة عند الشقة..
جثة امرأة.. قاتلین.. رجال البحث الجنائي.. أعین الجیران المذھولة المتسائلة.. أحداث شائكة مریبة

معقدة.. بدأت وانتھت كلھا في یوم واحد فقط.. في ذلك الیوم!!!.

((تمت))



    انھیار..     «قصة قصیرة»
عندما سافرت مع زوجي لقضاء شھر العسل في إحدى الدول العربیة.. كنت -كأي عروس- أشعر أن
الحیاة قد ابتسمت لي إلى الأبد.. وأنني قد عثرت أخیرا على فارس الأحلام الذي نقرأ عنھ دائما في
القصص الرومانسیة.. بالطبع لم أكن أعلم أنني سأعود من شھر العسل أرملة!!!.. كان ھذا یفوق
تخیلي.. یفوق إدراكي.. بل یفوق أقسى كوابیسي.. نعم.. جمیعنا سنموت یوما.. لكن یستحیل أن یمر
الموت بذھن أحد منا في شھر العسل تحدیدا.. خاصة وأن زوجي لم یمت ھناك فحسب.. بل تعرض

للقتل!!!.. تصوروا ھذا.

بدأت القصة في الشقة التي استأجرھا زوجي لنا لقضاء شھر العسل في تلك الدولة العربیة كما
علمتم.. وفي وقت متأخر من إحدى اللیالي.. حین استیقظـت على صوت جلبة خفیفة جدا في صالة
الشقة.. لكنھا لحسـن -أو ربما لسوء- الحظ.. كانت كفیلة بإیقاظي.. شعرت بتوتر شدید.. فأیقظت

زوجي بصوت ھامس وكأنني أخشى كسر ھیبة الظلام:

- استیقظ.. أرجوك.. لقد سمعت صوتا مریبا قادما من صالة الشقة!!!.
استیقظ زوجي من نومھ.. وتطلب الأمر ثواني قلیلة قبل أن یستوعب ما یحدث.. ثم ابتسم بتوتر وبعین

ناعسة.. وراح یطمئنني ألا أخشى شیئا.. وأن الصوت ربما قد صدر من قطة قفزت إلى الشرفة.

نھض من الفراش لیستكشف الأمر.. فلحقت بھ بإصرار كوني لا أرید أن أبقى وحیدة في الغرفة..
كنت ممسكة بیده بقوة.. مختبئة خلف ظھره كما تفعل النساء جمیعا في تلك الظروف.. بینما راح ھو
یبتسم بشيء من التوتر ویحاول طمأنتي أن الأمور ستكون على ما یرام.. قبل أن نصطدم معا بوجود
لص في صالة الشقة!!!.. نعم.. لص یحمل حقیبة صغیرة ویرتدي ثیابا سوداء تخفي كل شيء.. حتى

وجھھ.. فبدا تماما كاللصوص الذین نراھم في الأفلام.

تصلبنا في مكاننا لثوان قلیلة توقفت فیھا أنفاسي تماما.. قبل أن یتصرف زوجي بجرأة یحسد علیھا..
لیقفز على اللص بصورة مفاجئة.. فاشتبك الاثنان.. وراحا یتبادلان الضرب والركل.. أما أنا فقد
تسمرت في مكاني وعجزت تماما عن التصرف ومساعدة زوجي.. كم ألوم نفسي على ھذا!!!.. آآآه..

یا لھا من ذكرى مریرة!!!.
المھم أن زوجي نجح بإزالة القناع عن اللص أثناء الشجار.. الأمر الذي أصابھ بالجنون.. وجعلھ یقدم
على تصرف مفاجئ.. عندما أخرج من جیبھ مطواة مخیفة الشكل.. وغرسھا بكل قوتھ في معدة
زوجي الذي جحظت عیناه وراح ینظر إلى أبعاد أخرى بذھول.. وكأنھ لم یتوقع أن تصل الأمور إلى
ھذا الحد.. لیتوقف فجأة عن الحركة.. ویسقط على الأرض وھو ینزف بغزارة!!!.. عندھا فقط..

نھض اللص لیخرج ھاربا مذعورا من الشرفة.

لا یوجد الكثیر لیقال عما حدث بعد ذلك.. إنھ الأمر المعتاد في تلك المصائب.. بكاء وصراخ وعویل
وانھیار أیقظ الجیران.. ثم تحقیقات الشرطة حول الجریمة.. حیث قمت أثناءھا بصوت باك مرتجف

أ أ لأ أ أ



منھار أخبرھم بأوصاف اللص التي حفرت في ذھني إلى الأبد.. فیستحیل أن أنسى تفاصیل الوغد
الذي قتل زوجي أمام عیني!!!.

لقد بدا واضحا أن القاتل اقتحم شقتنا من الشرفة بھدف السرقة.. وربما لم یتوقع أن نستیقظ ونكشف
وجوده.. ربما أیضا لم یتوقع أن تتطور الأمور وأن یھجم علیھ زوجي لیشتبك معھ!!!.. الأمر الذي
أربكھ كثیرا وجعلھ یرتكب جریمتھ دون تفكیر.. ھذا ما قالھ رجال الشرطة.. ولا أنسى بالطبع قدوم
شقیقي من (الكویت) في الیوم التالي مباشرة كي یقف بجانبي في غربتي.. ولیقوم أیضا بإجراءات نقل

جثمان زوجي إلى أرض الوطن.
عدت بعدھا إلى (الكویت) منھارة تماما.. عدت أرملة بعد زواجي بأقل من شھر!!!.. بالطبع كنت في
حالة نفسیة لا توصف.. وعلى وشك الإصابة بانھیار عصبي.. فلم أكن أفعل سوى البكاء.. ثم الھدوء
قلیلا.. ثم البكاء.. والصراخ أحیانا.. لم یكن الأمر مرتبطا بمقتل زوجي فحسب.. بل بمشاھدتي
لجریمة قتل تحدث أمام عیني.. إنھ أمر مخیف.. مخیف جدا.. أن ترى أحدھم یتلقى طعنة في معدتھ
لتفور منھا الدماء.. ثم یفارق الحیاة أمام عینیك المذعورتین.. خاصة لو كان ھذا الشخص أقرب الناس

إلیك.

المھم أنني عند عودتي إلى (الكویت) لم أكن مھتمة كثیرا في القبض على القاتل.. كنت أرید نسیان ما
حدث فحسب.. فأنا في بلدي الآن.. وبعیدة تماما عن المكان الذي جرت فیھ تلك الأحداث الرھیبة.. ولم
أعد أرید شیئا سوى الانزواء في عالمي واعتزال كل شيء.. وھذا ما حدث بالفعل.. شھور طویلة من
تلك الحادثة قضیتھا كلھا في البیت.. حیث نقص فیھا وزني كثیرا وذبلت نظراتي وتغیرت ملامحي..
قبل أن أوافق أخیرا على الخروج مع شقیقاتي إلى مجمع (المھلب) التجاري بعد إلحاح شدید منھن..
وإصرارھن على أن أنسى الماضي.. وأن أحاول البدء من جدید.. وھذا صحیح إلى حد كبیر بالطبع..

لكن.. لیس الأمر سھلا على الإطلاق.. فنحن لا نشھد جرائم قتل أزواجنا كل یوم!!!.

إلا أنني في النھایة.. رضخت لإلحاح شقیقاتي.. وخرجت من البیت لأول مرة منذ تلك الحادثة
المشؤومة.. بعد أن ارتدیت ثیابا أنیقة ووضعت بعض مساحیق التجمیل على وجھي محاولة أن أمحو

ملامح الحزن التي نقشت علیھ مؤخرا.
خرجنا أخیرا إلى مجمع (المھلب) التجاري.. وأمضینا ھناك بضع ساعات في أحد المقاھي.. فكانت
شقیقتي الكبرى تمرح وتحاول أن تخلق جوا من الضحك مع باقي شقیقاتي.. و.. شیئا فشیئا.. وجدت
نفسي أندمج معھن.. فبدأت بالابتسام.. ومن ثم الضحك.. حتى شعرت بأنني في طریقي لنسیان كل ما

حدث.

ھذا بالطبع قبل أن یحدث أمرا مریبا كان وقعھ علي كانفجار قنبلة في المكان!!!.. عندما التفت لا
شعوریا إلى الیسار.. لأرى رجلا یجلس وحیدا على إحدى الطاولات في نفس المقھى وبمسافة قریبة
نسبیا مني.. لم أصدق عیني في بادئ الأمر.. إذ رحت أحدق بھ بشكل واضح یلفت الانتباه.. قبل أن

أسمع إحدى شقیقاتي تقول بشيء من الخجل:

- لا تحدقي بھ بھذه الصورة الواضحة!!.

أ أ أ أ



لكني لم أستمع إلیھا.. شعرت أن ھناك حاجزا ضخما أحاط بي فصرت عاجزة عن سماع أي صوت..
وأن أنفاسي نفسھا توقفت وأنا أنظر إلى ھذا الرجل.. إنھ ھو.. ھو دون أدنى شك!!!.. لا یمكن أن
أنسى ذلك الوجھ الذي طاردني في كوابیسي طوال الشھور السابقة.. إنھ ذلك اللص القاتل الذي اقتحم

شقتنا في تلك الدولة العربیة.. ھو بكل تأكید.. كان ینظر إلي مبتسما وكأنھ یقول:

- لقد التقینا أخیرا!!!!.
لم أحتمل.. صرخت بقوة.. صرخت برعب ھائل أمام ذھول الناس.. ووقعت أرضا فاقدة الوعي!!..
لا أعرف ما حدث بعدھا.. لكني استیقظت ووجدت نفسي في السیارة.. بین شقیقاتي اللاتي بلغ عندھن
التوتر مبلغھ وھن یحاولن إفاقتي بعد أن قمن بحملي إلى السیارة بمساعدة الناس.. كانت شقیقتي
الكبرى في طریقھا إلى المستشفى.. لكني أشرت لھا بوھن شدید أن لا داعي لھذا وأنني بخیر!!!..
كنت أحتاج دقائق قلیلة كي أتدارك نفسي وألتقط أنفاسي حتى أخبرھن بما حدث.. عندھا فقط تمكنت

من الحدیث.. قلت بكلمات مضطربة مرتجفة:

- إنھ ھو!!!.. القاتل!!!.. لقد رأیتھ في المجمع.. أنا واثقة أنھ ھو.. كان جالسا بقربنا في المقھى.. یحدق
بي وینظر إلي مبتسما بخبث كأنني وقعت في شركھ أخیرا.

كان لكلامي ھذا وقعا ھائلا على شقیقاتي.. وتسبب الأمر بموجة من القلق والتوتر في السیارة.. وعند
عودتنا إلي البیت.. أخبرت شقیقي بما حدث.. فأخذني إلى مخفر (حولي) عازما على تقدیم بلاغ حول
وجود القاتل ھنا في (الكویت).. كان طوال الطریق یقسم ویتوعد ویلوم المسؤولین على ترك القتلة
واللصوص یدخلون البلد دون حسیب أو رقیب!!!.. و.. بالطبع مررنا بالإجراءات المعتادة في
المخفر.. فأعطیتھم أوصاف المجرم.. ورویت لھم تفاصیل ما حدث دون استثناء.. منذ اقتحام ذلك
اللص لشقتنا في تلك الدولة العربیة.. إلى رؤیتھ ھنا في (الكویت).. ھل كان یطاردني؟؟!!.. بكل
تأكید.. فعندما رآني.. لمحت ابتسامة الانتصار في ملامحھ.. وكأنھ عثر علي أخیرا بعد بحث طویل..

كان واضحا أنھ سعید لرؤیتي.
ولكن.. لماذا یطاردني؟!.. وكیف تجرأ على المجيء إلى بلدي؟!.. ماذا یرید بالضبط؟!.. وكیف

عرف أنني كویتیة أصلا؟!.. لا أعرف.. حقا لا أعرف.. أسئلة كثیرة لا إجابة لھا كما ترون!!!.

لم تنتھِ الأمور عند ھذا الحد بالطبع.. فقد رأیت الوغد مرة أخرى بعد أیام قلیلة من تلك الحادثة!!!..
أثناء قیادتي لسیارتي وحیدة متجھة إلى بیت شقیقتي الكبرى.. تخیلوا ھذا؟؟!!.. كان یطاردني ھذه
المرة بكل وقاحة!!.. عندما لمحتھ من مرآة سیارتي وھو یقود سیارة (ھوندا) حدیثة نسبیا.. لقد كان
ھو!!!.. ھو دون شك.. لكني أردت التأكد أكثر.. فخففت من سرعة سیارتي والتوتر عندي بلغ
ذروتھ.. لیضطر بدوره إلى الانحراف والذھاب إلى جانبي.. التفت ناحیتھ.. لیلتفت بدوره مبتسما!!!..
ماذا یرید ھذا اللعین؟!.. كیف وصلت بھ الجرأة لمطاردتي بھذه الصورة الوقحة؟!.. ھل أتصل
بالشرطة؟!!.. إن حقیبتي موجودة على الكرسي الخلفي.. یجب أن أتوقف على جانب الطریق كي

أتمكن من الوصول إلیھا.. ویجب أن ألتقط رقم السیارة أیضا.. ھذا ضروري للغایة.

أ أ أ



خففت من سرعة سیارتي أكثر.. كي تصبح سیارتھ أمامي.. ثم.. نعم ھذا ھو رقم السیارة.. یجب أن
أحفظھ.. رحت أردده بسرعة بیني وبین نفسي كالمجنونة.. ثم أوقفت السیارة على جانب الطریق..
وانحنیت بسرعة لأخرج ھاتفي النقال من حقیبتي وأسجل علیھ رقم السیارة بسرعة خوفا أن أنساه..
وبعدھا.. اتصلت بالشرطة مباشرة.. نظرة سریعة إلى الأمام.. اللعنة لقد توقف ذلك المجرم أمام
سیارتي.. لم أنتبھ لھذا سوى الآن.. مھلا.. إنھ لیس في سیارتھ.. أین ذھب؟؟!.. طرقات خفیفة على
نافذة الباب الجانبي لسیارتي.. ارتجفت بذعر.. لم أجد الوقت لأقفل باب السیارة.. فقد فتح الباب

وجلس بجانبي بكل ھدوء.. تخیلوا ھذا!!!.

لم أتمكن من الصراخ.. بل جف حلقي تماما وتجمدت أطرافي.. و.. قبل أن ینطق بحرف.. تداركت
نفسي بسرعة.. وضربتھ بكل قوتي بحقیبتي التي كانت تحوي بعض البروز.. فجاءت الضربة مؤلمة

وأصیب بجرح بالغ في جبھتھ التي بدأت بالنزیف.. لیصرخ بجنون:
- أیتھا الحقیرة.. أیتھا اللعینة!!!.

فانحنى ناحیتي وأمسك برقبتي بقوة وھو ینظر إلي بعینین تقطران كراھیة.. لكني ضربتھ على رأسھ
في موضع الإصابة مرة أخرى وأخرى إلى أن ترنح وسقط بكل ثقلھ علي فاقدا الوعي!!!.. دفعتھ
بجنون.. وانحنیت لأفتح الباب.. ثم ركلتھ بقدمي وأنا أصرخ بھلع كي أخرجھ من سیارتي!!!.. إلى أن

وقع على الأرض والدماء تخرج من رأسھ دون توقف.

انحنیت مرة أخرى بسرعة لأغلق الباب.. وأضغط بعدھا على دواسة الوقود وأنطلق بسیارتي وأنا
أصرخ وأبكي بحرقة بعد أن شعرت أن أعصابي انھارت تماما.. وأن ما رأیتھ كفیلا بإصابتي بكل

العقد والأمراض التي یعرفھا قاموس الطب النفسي!!!..
بالطبع أبلغت شقیقي بكل ما حدث.. وبالطبع أیضا صعق مما سمع وأخذني غاضبا إلى الشرطة مرة
أخرى.. فأعطیتھم رقم سیارة القاتل ومكان وقوع الحادثة.. ولكن.. عندما قام الضابط بإرسال دوریة
إلى مسرح الجریمة.. لم یكن ھناك شيء سوى آثار لبعض الدماء.. یبدو أن المجرم استعاد وعیھ

سریعا وھرب بسیارتھ.. ھذا ما بدا للجمیع.

جلست في غرفة التحقیقات مع شقیقي.. ورحت أعید للضابط ما حدث أكثر من مرة.. فتم تسجیل
القضیة.. ووعدنا بالاتصال متى ما قبضوا على القاتل.. كما وعدنا ببذل كل جھودھم وأنھ لن یسمح
لھذه الحادثة أن تمر مرور الكرام بعد أن أصبحت حیاتي مھددة بشكل واضح.. وبالطبع لم تكن تلك
الوعود كافیة.. لقد تمكن القاتل من معرفة ھویتي.. ووصل إلى بلدي.. وأخذ یلاحقني.. فالأمر لیس

بتلك البساطة كما یحاول الضابط أن یبین لي!!!.

كنت صامتة تماما في السیارة مع شقیقي متجھین إلى البیت بعد تلك اللیلة العصیبة.. فقام بتشغیل
الرادیو على محطة الأغاني كي یزیل بعض التوتر المسیطر على حیاتنا مؤخرا.. لكن ھذا لم یغیر
شیئا بكل تأكید.. كنت أشعر أنني تائھة.. خائفة.. قلقة.. منھارة.. لقد رأیت في غضون شھور قلیلة ما

لم تره فتاة في حیاتھا!!!.. ھذا یفوق قدرتي على التحمل.. بل ویفوق قدرة كل إنسان.

أ أ أ



عندما عدنا إلى البیت.. أخذتني شقیقتي الصغرى إلى الفراش.. وأقسمت بأنھا ستنام في غرفتي ھذه
اللیلة ولن تتركني وحدي كي تشعرني ببعض الاطمئنان.. لم أعترض على كلامھا.. بل كنت بالفعل
بحاجة ماسة إلى الصحبة الآدمیة.. فقد اھتزت ثقتي بكل شيء وصرت أشعر بعقدة مزمنة من عدم

الإحساس بالأمان.. ولا أعتقد أنني ألام على ھذا.

راحت شقیقتي بعد ذلك تطمئنني وتؤكد لي أن الأمور ستغدو على خیر حال في النھایة.. وأن رجال
الشرطة سیلقون القبض على القاتل بكل تأكید.. خاصة وأنھ وافد من جنسیة عربیة.. ولن یكون من
العسیر معرفة الذین دخلوا البلد مؤخرا.. بالطبع كان كلامھا یحمل الكثیر من المنطق.. مما أشعرني

ببعض الراحة.. قبل أن یحدث تطورا جدیدا في قصتي ھذه.. تطورا مخیفا!!!.
فعندما استغرقت شقیقتي الصغرى في النوم.. كنت بدوري ساھرة مستلقیة على الفراش وقد فارقني
النوم تماما.. أفكر بما حدث في الشھور الأخیرة وكیف تغیرت حیاتي تماما.. وأتذكر زوجي الحبیب

فأبكیھ بشدة.. وأتذكر تلك اللیلة المشؤومة.. وأشعر أنني محظوظة بنجاتي من ذلك القاتل.

ظللت غارقة في خواطري تلك قبل أن أشعر بالملل من وجودي على الفراش دون أدنى شعور
بالنعاس.. فقررت النھوض والذھاب إلى صالة البیت لمشاھدة التلفزیون.. ذھبت إلى الصالة بعینین
مرھقتین ووجھ شاحب.. قبل أن أجد أحدھم جالسا في الصالة یشاھد التلفاز.. ھل ھو شقیقي؟!.. لا.. لا
یبدو كذلك!!!!.. إنھ رجل آخر.. شعرت بقشعریرة تغزو عمودي الفقري.. فبات جسدي یرتجف
بالكامل.. تقدمت ببطء شدید ناحیة ذلك المجھول الجالس في صالة البیت.. أحاول أن أتبین ملامحھ..
و.. نعم.. ھو ما تتوقعونھ تماما.. إنھ القاتل!!!.. القاتل نفسھ.. یا للھول.. إنھ جالس في بیتنا بكل بساطة

وكأنھ أحد أفراد العائلة.

ظللت أحدق بھ للحظات بدت لي دھرا بسبب وقع المفاجأة.. في حین ظل ھو جالسا في مكانھ ینظر
إلي تلك النظرة الساخرة البغیضة.. ثم.. تداركت نفسي أخیرا.. فصرخت كما لم أصرخ من قبل..
أفرغت كل الخوف والقلق والرعب الذي أصابني طوال الشھور الماضیة بتلك الصرخة التي شقت
سكون اللیل.. لأنتبھ إلى المنضدة التي تتوسط الصالة.. وإذا بسكین كان ھذا الوغد قد استخدمھا
لتقشیر البرتقال.. ھل یعقل أن یتصرف بھذه الثقة وكأنھ في بیتھ؟!.. ھذا لا یصدق.. لا یصدق..
أمسكت بالسكین.. وأفرغت كل كراھیتي لذلك الوغد عندما طعنتھ بكل قوتي.. طعنتھ حتى استقرت

السكین في بطنھ.. تماما كما فعل الحقیر بزوجي.
راح ینظر إلي مذھولا.. ومعدتھ تنزف دون توقف.. لقد.. لقد ثأرت لزوجي الحبیب بنفسي.. ثأرت لھ
أخیرا!!!.. وأمام نظراتي المنتشیة.. سمعت فجأة صراخا وعویلا لم أفھمھ.. نظرت خلفي.. شقیقاتي

یصرخن برعب ھائل.. وشقیقتي الصغرى تصرخ وتولول:

- أیتھا المجنونة.. لقد قتلتِ شقیقنا.. ماذا فعلت؟؟!!.. ماذا فعلت؟؟!.

نظرت إلى القاتل.. ونظرت إلیھن بدھشة بالغة!!!.. إنني لم أقتل شقیقي.. بل القاتل.. القاتل الذي اقتحم
شقتنا في تلك الدولة العربیة والذي صار یطاردني في كل مكان.. بل ووصل إلى بیتنا أیضا!!!..

أ



رحت أنظر إلیھن وقد التففن حول القاتل یحاولن إسعافھ.. وراحت إحدى شقیقاتي تتصل بالشرطة
والإسعاف وتطلب من الجمیع الحضور بسرعة.

بالطبع لم أفھم شیئا مما یحدث.. لكن رجال الشرطة اقتادوني إلى المخفر.. وراحوا یسألونني عن
سبب قتلي لشقیقي كما یدعون.. فرحت أصرخ وأسألھم عما دھاھم.. لقد طعنت القاتل ولیس

شقیقي!!!!.. لكنھم لم یكترثوا لكلامي.. فسمعت الضابط یقول لزمیلھ:
- أعتقد أنھا تعاني من مشكلة نفسیة!!.. لقد تعرض زوجھا للقتل على ید أحد اللصوص أثناء شھر
العسل.. وعندما عادت إلى (الكویت) باتت ترى ملامح القاتل على وجھ العدید من الرجال.. لقد كادت
مساء أمس أن تقتل أحد الشبان في وسط الطریق!!!.. فعندما ظن الشاب أنھا ترید معاكستھ.. نزل من
سیارتھ وتوجھ إلیھا.. لكنھا ضربتھ بقوة على رأسھ.. وراحت تصرخ بجنون لا مبرر لھ كما أخبرنا
الشاب.. لقد أصیب المسكین بكدمات ونزف رأسھ بغزارة.. لكن لحسن الحظ حدث كل شيء على أحد
الشوارع العامة.. فأنقذه بعض المارة الذین شاھدوا ما حدث.. لقد كانت ھذه الفتاة تصر على أن ذلك
الشاب أیضا ھو اللص الذي قتل زوجھا.. واتضح أنھ مواطن كویتي لم یسافر یوما إلى تلك الدولة
العربیة أصلا!!!.. وھا ھي الآن تقتل شقیقھا مدعیة أنھ اللص الذي قتل زوجھا.. أعتقد أن الطب

النفسي ستكون لھ كلمة ھنا!!!.

لم أفھم شیئا مما یحدث.. بل رحت أصرخ وأتھم الجمیع بالجنون.. وأنھم یحیكون مؤامرة ضدي..
وتحول صراخي ھذا إلى ھلع في مستشفى الأمراض العقلیة.. لأن القاتل كان ینتحل شخصیة
الطبیب!!!.. نعم.. یظھر أنھ نجا من ضربتي لھ عندما جلس في سیارتي.. ویظھر أنھ نجا أیضا عندما
طعنتھ في معدتھ في بیتي.. رحت أصرخ.. وأصرخ!!!!.. أحذر الجمیع منھ بلا جدوى.. إذ أمسك أحد
الممرضین یدي بقوة وغرس فیھا حقنة ما.. نظرت إلیھ.. وإذا بھ القاتل أیضا.. كیف تمكن من انتحال
شخصیة الطبیب والممرض معا؟؟!.. كیف فعلھا ذلك القاتل اللعین؟!.. كیف فعلھا؟؟!!.. اللعنة.. ھذه

الحقنة.. إنھا تؤثر على أعصابي.. سأنام.. سأنا…….
 

((تمت))



 

 

 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


فھرس المحتویات..
تنویھ..

زیارات لیلیة..    «روایة»
إنھم یلاحقونني..  «قصة قصیرة»
في ذلك الیوم..     «قصة قصیرة»

انھیار..     «قصة قصیرة»
 

 



Notes
[←1]

(1) (أونریھ بلزاك) (1799 - 1850) (Honoré de Balzac) كاتب وروائي فرنسي كبیر
ویعتبر مدرسة أدبیة بحد ذاتھا.. حیث عرف عنھ الدقة الشدیدة والإطالة في وصف شخصیات

وأحداث روایاتھ.. وبصورة لا یمكن أن یتقبلھا القارئ في وقتنا الحالي.



[←2]
(2) كلمة (قوطي) تعني حرفیا (جرماني).. وھو طراز معماري شھیر وجد في غرب أوروبا
في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى السادس عشر.. إذ یمتاز ھذا الطراز بالأقواس المدببة
والأعمدة الطویلة والقباب، وقد تم استخدام تلك الكلمة لأول مرة في قصة (قلعة أوترانتو) عام
1760 للكاتب (ھوراس والبول).. حیث كانت القصة مرعبة وكئیبة جدا كما وصفھا كل من
قرأھا، ویعتبرھا النقاد المیلاد الحقیقي لمفھوم الرعب القوطي الذي ترتبط قصصھ عادة في

البیوت القدیمة والقلاع والنفوس المعقدة.



[←3]
(3) (كلمة منمنم تعني صغیر جدا.. وعلى سبیل التحذلق أقول أن ھناك فنا كاملا یطلق علیھ
اسم (فن المنمنمات).. وھو -باختصار- الفن الذي یتعامل مع الأشیاء بالغة الدقة والصغر..
ومثال على ذلك ما قام بھ أحد الفنانین الروس عندما صنع نموذجا لزھرة داخل فراغ شعرة
رأس آدمیة.. تخیلوا ھذا!!.. كما صنع فنان آخر مسدسا لا یمكن رؤیتھ إلا بعدسة تكبیر
ضخمة.. بل أن أحد فناني المنمنمات الصینیین قام بصنع شطرنج كاملا بلوحتھ وقطعھ بحجم
رأس الدبوس.. حتى أن رؤیتھ لم تكن ممكنة إلا تحت عدسات المجھر.. وبقي أن نذكر أنھ تقام
في (روسیا) معارض سنویة لفن المنمنمات تظھر فیھا إبداعات أكثر إثارة للدھشة في كل مرة.



[←4]
(4) دیجافو (Déjà vu) لفظة فرنسیة تعني (شوھد من قبل).. وھي ظاھرة یتعرض لھا الكثیر
من الناس.. كأن تعیش موقفا ما وتكون متأكدا أنك تعرضت لھ سابقا وبكل تفاصیلھ الدقیقة على
الرغم من أنك لم تتعرض لھ إطلاقا في واقع الأمر.. أو أن تزور مكانا تحسب أنك زرتھ من
قبل على الرغم من أنك لم تزره في حیاتك.. تقول إحدى النظریات أن سبب تلك الظاھرة ھو
خلل مجھول الأسباب یصیب الدماغ فیجعلھ یسجل في ذاكرتك -دون أن تدري- بعض الأحداث
التي لم تحدث لك.. وإذا عشت تلك الأحداث مستقبلا.. ستظن أنك تعرضت لھا من قبل.. ولا

أحد یعلم في الواقع عن مدى صحة ھذه النظریة.



[←5]
(5) اسم (شادن) یعني ابن الظبي.



[←6]
(6) الفوبیا ھي الھلع أو الخوف المرضي.. فعندما تخشى شیئا ما على الرغم من أنك تعلم أنھ
لن یؤذیك.. فإن ھذا ما یطلق علیھ علماء النفس اسم (فوبیا).. وقد قام مجموعة من الباحثین
بعمل دراسة مستفیضة لمعرفة أكثر الأشیاء المسببة للفوبیا لدى الإنسان.. وتبین أن العناكب
بمختلف أنواعھا -حتى غیر السام منھا- تحتل المركز الأول.. ویلیھا مباشرة الخطابة أمام

مجموعة كبیرة من الناس.. أو بمعنى آخر.. مواجھة الناس.



[←7]
(7) البارانویا: اضطراب من اضطرابات الشخصیة.. وھو عبارة عن أفكار وأوھام وشكوك
تصیب الإنسان مع سوء ظنھ المستمر بالآخرین.. وغالبا ما تكون شكوكھ تلك خاطئة.. ویتسم
الشخص المصاب بھذا المرض النفسي بحساسیتھ الزائدة وتأویل أي موقف أو فكرة أو سلوك

أو حركة تأویلا خاطئا.. وأن القصد منھ سلوك عدواني تجاه الغیر.



[←8]
(8)الكیوي ھو أحد أنواع الطیور وحجمھ أصغر من الدجاجة بقلیل.. لكنھ یختلف عن الطیور
في كل شيء تقریبا.. فھو الطائر الوحید الذي یملك شعرا بدلا من الریش.. بل أنھ یموء
كالقطة.. وینبح كالكلب.. وعندما یبني عشھ فھو لا یبنیھ فوق الأشجار أو بین الصخور كما
تفعل جمیع فصائل الطیور تقریبا.. بل یبنیھ تحت الأرض على شكل خندق!!.. وعلى الرغم
من أن ھذا الطائر لیس أكبر الطیور حجما إلا أن أنثاه تضع ثاني أكبر بیضة حجما في عالم
الطیور بعد بیضة النعامة.. إذ یبلغ طول ھذه البیضة ما یقارب 12 سنتیمترا.. وأغرب ما في
ھذا الطائر من صفات على الإطلاق ھي أن الذكر ھو الذي یقوم بمھمة حضانة البیض إلى أن

یفقس!!.



[←9]
(9) حقیقة مع الأسف.



[←10]
(10) مرض نفسي یمیل المصاب بھ إلى تعذیب الآخرین بطرق مختلفة كالضرب المبرح أو
العض أو الوخز بالأبر.. أو حتى بالشتم (كنوع من الأذى النفسي).. وكلمة (سادي) مشتقة من
اسم (المركیز دي ساد) (marquis de sade ) الذي عاش في القرن الثامن عشر..
و(المركیز دي ساد) ھو كاتب فرنسي من الطبقة الارستقراطیة في ذلك الوقت.. وكان كاتب
ثوري وفیلسوف ومؤلف بنفس الوقت.. وقد أشتھر بمؤلفاتھ ذات المحتوى العنیف في

الممارسات الجنسیة، وربما أشھرھا روایة (جوستین وجولیت).



[←11]
(11) القصة حقیقیة بالطبع.



[←12]
(12) كل ما ذكر عن تجارب (الخروج من الجسد) (Out of Body Experience) محل

جدل بین العلماء.



[←13]
(13) ھاري ھودیني (1874 - 1926) : ساحر أمریكي شھیر لقبھ البعض بـ(مبھر القرن
العشرین) اشتھر بقدرتھ على فك الأصفاد والفرار من الأقفاص الحدیدیة، كما أفلح في الھروب
من السجن الشھیر (الكتراز) في تجربة شھیرة للغایة!!.. وقد مات بسبب تلقیھ للكمة لم یكن
مستعدا لھا قبل أحد عروضھ من قبل ملاكم أراد اختبار قدرة تحمل (ھودیني)، فأصیب الأخیر
بانفجار المرارة، إلا أنھ رفض الذھاب إلى المستشفى وأراد إكمال العرض الخاص بھ مما أدى

إلى تدھور حالتھ وبالتالي وفاتھ في عام 1926.



[←14]
Diamond) (14) كل ما ھو مذكور عن ھذا الكتاب حقائق مؤكدة.. واسم الكتاب بالكامل

.(Sutra


	تنويه..
	زيارات ليلية.. «رواية»
	إنهم يلاحقونني.. «قصة قصيرة»
	في ذلك اليوم.. «قصة قصيرة»
	انهيار.. «قصة قصيرة»

